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٢٨٠٥ــ ٢٠١٢رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد لسنة 
٩٧٨٩٩٣٣٤٨٩٥١٩: ISBNالرقم الدولي 

.ـ     مــــ١٩٦٥الحسني، نبيل،

النبــي المـصطفى صــلى االله  (وهــي قلبـي وروحـي التــي بـين جنبـي     : هـذه فاطمـة صــلوات االله وسـلامه عليهـا    
ــ كــربلاء ١ط.نبيــل الحــسني تحليــلدراســة و: )وآلــه وســلم عليــه  ـــة  : ـ ـــة الحــسينية المقدســـ قــسم الــشؤون  . العتب

.م٢٠١٣=.ق١٤٣٤، شعبة الدراسات والبحوث الإسلامية. الفكرية والثقافية

).١٠٠قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة؛ (ـــ. ج٨

.المصادر

. هـ١١–؟ قبل الهجرة ٨، )س(فاطمة الزهراء . ٢. السيرة. هـ١١–؟ قبل الهجرة ٨، )س(ء فاطمة الزهرا.١
واقعــة إحــراق بــاب دار فاطمــة  . ٤. فــي القــرآن–. هـــ١١–؟ قبــل الهجــرة ٨، )س(فاطمــة الزهــراء . ٣. فــضائل–

، )س(فاطمة الزهراء . ٦. بإيذاء وتعقي. هـ١١–؟ قبل الهجرة ٨، )س(فاطمة الزهراء . ٥. ق١١،  )س(الزهراء  
.أحاديث-الشيعة . ٧. الشهادة–. هـ ١١–؟ قبل الهجرة ٨

قبل النشرمكتبة العتبة الحسينية المقدسةتمت الفهرسة في 
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العتبة الحسينية المقدسة - كربلاء المقدسة : اقالعر

٣٢٦٤٩٩: هاتف- قسم الشؤون الفكرية والثقافية 
www.imamhussain-lib.com 

E-mail: info@imamhussain-lib.com 
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المبحث الأول

يهم من بعدهبما يجري علRفاطمة وبعلها وبنيها &إخبار النبي 



            


 


 

.)١(»ة الباغيةئتقتلك الف«
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.)١(»دبب، يقتل حولها قتلى كثيرة تنجو بعد ما كادتأيتكم صاحبة الجمل الأ«




 
            

 
.)٢(»ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة«

 
.)٣(»ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلاّ واحدة«


           

          
 

            


 

 
 



6١١7....................بما يجري عليهم من بعدهRفاطمة وبعلها وبنيها &النبي إخبار: المبحث الأول


 

إخبار النبي صلى االله عليه وآله وسلم عته بما يجري عليهم  : اـِّسألة الأوـُّ 

من بعده
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T 
قلوبنا ما نرى من حرقا عينيك، فقد أأبكىما يبكيك يا رسول ا لا «

.»حالك؟

 
» يا أخي سررت بكم سرورا ما سررت مثله قط وأني لأنظر إليكم وأحمد ا

يا محمد إن ا تعالى : على نعمته فيكم، إذ هبط علي جبرائيل عليه السلام فقال   

وعــرف ســرورك بأخيــك وابنتــك وســبطيك     اطلــع علــى مــا عــني نفــسك     

فأكمل لك النعمة وهنأك العطية، بـأن جعلـهم وذريـاتهم ومحبـيهم وشـيعتهم             

، ويعطـون كمـا   امعك في الجنـة لا يفـرق بينـك وبينـهم، يحيـون كمـا تحيـ          

لهم في الـدنيا ومكـاره   اتعطى، حتى ترضى وفوق الرضا على بلـوى كـثيرة تنـ      

زعمون أنهم من أمتك براء من ا تصيبهم بأيدي الناس ينتحلون ملتك وي

ومنك خبطاً خبطا، وقتلا قتلا، شـتى مـصارعهم، نائيـة قبـورهم، خـيرة مـن ا لهـم               

يرته وأرض بقضائه، فحمدت ا ورضيت خحمد ا عز وجل على اولك فيهم، ف

.)١()»بما اختاره لكم

           
 

قال بينا أنا وفاطمة والحسن والحسين عند رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم إذ «

ما يبكيك يا رسول ا؟: التفت إلينا فبكى فقلت
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أبكي : وما ذاك يا رسول ا؟ قال: أبكي مما يصنع بكم بعدي، فقلت: فقال

ن، في الفخذ والـسم  من ضربتك على القرن، ولطم فاطمة خدها، وطعنة الحس       

.الذي يسقى، وقتل الحسين

: يا رسول ا ما خلقنا ربنا إلا للـبلاء، قـال  : فبكى أهل البيت جميعاً، فقلت   : قال

أبشر يا علي، فإن ا عز وجل قد عهد إلي أنه لا يحبك إلاّ مؤمن ولا يبغضك 

.)١(»إلا منافق

 


            


         
 

.»م ما لم نره قبل ذلكويا رسول ا رأينا فيك الي«

 
إني لما أكلـت معكـم فرحـت وسـررت بـسلامتكم فـسجدت  تعـالى             «

فقلت نعم، ؟فهبط جبرئيل يقول سجدت شكراً لفرحك بأهلك    ،شكراً

: فقال؛خي جبرئيلبلى يا أ:فقلت؟ألا أخبرك بما يجري عليهم بعدك: فقال

، وتمنع إرثها،ويؤخذ حقها،ملأما ابنتك فهي أول أهلك لحوقا بك بعد أن تظ
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؛وأما ابن عمك فيظلم ويمنع حقه ويقتل؛ويكسر ضلعها،ويظلم بعلهاتظلم

،وأما الحسين فإنه يظلم ويمنع حقه؛وأما الحسن فإنه يظلم ويمنع حقه ويقتل بالسم

ويدفنه ،ويدفن مرملا بدمه،وتسبى نساؤه وذراريه،وينهب رحله،الخيولوتطؤه

.»الغرباء

 
.»هل يزوره أحد؟«

 
.»يزوره الغرباء«

 
.»فما لمن زاره من الثواب؟«

 
.)١()»معك فضحكتيكتب له ثواب ألف حجة وألف عمرة كلها«
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إخبار النبي صلى االله عليه وآله وسلم فاطمة عليها الـسلام    :اـِّسألة الثانية 

بما يجري عليها من بعده





 


              

 
     

             
 

عة بـشاطئ  يـدفن مـن ولـدي سـب    : قال لي رسول ا صلى ا عليـه وآلـه وسـلم      «

.)١(»الفرات لم يسبقهم الأولون، ولم يدركهم الآخرون

 
السلام تحمله فأخذه النبي صلى ا عليه وآله وسلم ماكان الحسين مع أمه عليه«

لعــن ا قاتلــك، ولعــن ا ســالبك، وأهلــك ا المتــوازرين عليــك، : وقـال 

.»وحكم ا بيني وبين من أعان عليك

 



النبي صلى ا عليه وآله وسلم يهيئ أهل بيته لتلقي المصائب والمحن: الأولالفصل ......................6١٦7

 
.»تقول؟يءأي شهيا أب«

 
والبغـي،  ، بعدي وبعدك من الأذى والظلم والغدر   هما يصيب ذكرتيا بنتاه «

وهو يومئذ في عصبة كأنهم نجـوم الـسماء يتـهادون إلى القتـل وكـأني أنظـر إلى        

.»م وتربتهممعسكرهم وإلى موضع رحاله

 
.»وأين هذا الموضع الذي تصف؟،وأنىهيا أب«

 
وهي دار كرب وبلاء علينا وعلى الأمة، يخرج علـيهم  ،موضع يقال له كربلاء «

السماوات والأرضين ما شفعوا فيه وهم أمتي ولو أن أحدهم يشفع له من فيشرار

.»المخلدون في النار

 
.»يا أبه فيقتل؟«

 
الـسماوات والأرضـون   عم يا بنتاه وما قتل قتلتـه أحـد كـان قبلـه، وتبكيـه            ن«

يؤذن لها ما بقي على الأرض والملائكة والوحش والنباتات والبحار والجبال، ولو

أعلم با ولا أقوم بحقنا منهم، وليس على متنفس، ويأتيه قوم من محبينا ليس في الأرض

ئك مصابيح في ظلمات الجور، وهم الشفعاء، غيرهم، أولظهر الأرض أحد يلتفت إليه
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أعـرفهم إذا وردوا علـي بـسيماهم، وكـل أهـل ديـن       ، وهم واردون حوضي غـدا   

.»لا يطلبون غيرنا، وهم قوام الأرض، وبهم ينزل الغيثوهم يطلبونا،يطلبون أئمتهم

 
.»إنا هيا أب«

 
:ه إن أهل الجنان هم الشهداء في الدنيا بذلوابنتايا«

P±     °   ̄    ®   ¬²   ̧   ¶  µ  ´  ³
¹º½  ¼  »O 

، من كتب عليه القتل ةفيها، قتلة أهون من ميتفما عند ا خير من الدنيا وما

.يقتل فسوف يموتخرج إلى مضجعه، ومن لم

الخلـق عنـد   بأمر فتطـاعي في هـذا  أما تحبين أن تأمري غدا  ! يا فاطمة بنت محمد   

الحــساب، أمــا ترضــين أن يكــون ابنــك مــن حملــة العــرش، أمــا ترضــين أن   

يكون أبوك يأتونه يسألونه الشفاعة، أما ترضين أن يكون بعلـك يـذود          

العطش عن الحوض فيسقي منه أولياءه ويذود عنه أعداءه، أما ترضين أن الخلق يوم

ر النار فتطيعه يخرج منها من يشاء ويترك الجنة يأموالنار يكون بعلك قسيم 

ترضـين أن تنظـري إلى الملائكـة علـى أرجـاء الـسماء ينظــرون       مـن يـشاء، أمـا   

وينظرون إلى بعلك قد حضر الخلائق وهو يخاصمهم إليك وإلى ما تأمرين به

ــل ولــدك وقاتليــك إذا أفلحــت حجتــه علــى  اًعنــد ا فمــا تــرين ا صــانع  بقات

تطيعه، أمـا ترضـين أن تكـون الملائكـة تبكـي      ار أن الخلائق وأمرت الن  
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أن يكـون مـن أتـاه زائـرا في     ، أمـا ترضـين  يءلابنك ويأسف عليه كـل شـ   

و لم يخلُواعتمر،لحراما اضمان ا ويكون من أتاه بمنزلة من حج إلى بيت 

الحفظة تدعو له مـا  من الرحمة طرفة عين وإذا مات مات شهيدا وإن بقي لم تزل     

.»لم يزل في حفظ ا وأمنه حتى يفارق الدنيابقي و

 
.»سلمت ورضيت وتوكلت على اهيا أب«

 
.»عيناك ويفرح قلبكإني أنا وبعلك وأنت وابناك في مكان تقر«

PI   H  G  F  E  D  C  BO 

   
 

»؟ما لك يا رسول ا«.

 
.»لا آكل ولا أشرب حتى تخبرني«

 
عليها غلام لم يحمل به بعد وهـذه  إن جبرائيل عليه السلام أتاني بالتربة التي يقتل    «

.)٣()»تربته
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سلمة زوجة النبي أبا ذر والمقداد وأبا أيوب الأنصاري وأم ييا سلمان، أدخل عل«

.»من وراء الباب

 
اشهدوا وافهموا عني، أن علي بن أبي طالب عليه السلام وصيي ووارثي وقاضي «

ديني، وعدتي، وهو الفاروق بين الحق والباطل، وهو يعسوب المسلمين، وإمام المتقين، 

ثـم مـن   ،وقائد الغر المحجلين، والحامل غدا لـواء رب العـالمين، هـو وولـده مـن بعـده       

الحسين ابني أئمة تسعة هداة مهديون إلى يوم القيامة، أشكو إلى ا جحود أمـتي      

.»مهم له وأخذهم حقهللأخي وتظاهرهم عليه، وظ

 
 

.»نعم، يقتل مظلوما من بعد أن يملأ غيظا ويوجد عند ذلك صابرا«


 

.»ما يبكيك يا بنية؟«

 
.»تك تقول في ابن عمك وولدي ما تقولعسم«
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بي بعـد أربعـين، يـا    اًقووأنت تظلمين وعن حقك تدفعين، وأنت أول أهل بيتي لح  «

 تعالى، وجبرئيل، أستودعك ا،سالمك وحرب لمن حاربكفاطمة أنا سلم لمن

.»وصالح المؤمنين

 
.)١()»علي بن أبي طالب«




 
أبكي لذريتي، وما تصنع بهم شرار أمتي من بعدي، كأني بفاطمة ابنتي وقد «

.»ظلمت بعدي وهي تنادي يا أبتاه يا أبتاه، فلا يعينها أحد من أمتي

          
 

.»لا تبكين، يا بنية«

 
ولكن أبكـي لفراقـك، يـا رسـول     ،ست أبكي لما يصنع بي من بعدك  ل«

ا«.
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أبشري يا بنت محمد بسرعة اللحاق بي، فإنك أول من يلحق بي من أهل «

.)١()»بيتي

      
 


 

»يا بني إلي«.


 

.»بنيإلي يا«


 

.»إلي إلي يا بنية«

            
 

.»إلي إلي يا أخي«
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إني وإياهم لأكرم الخلق على ،واصطفاني على جميع البرية،والذي بعثني بالنبوة«

.ا عز وجل وما على وجه الأرض نسمة أحب إلي منهم

ي طالب عليه السلام فإنه أخـي وشـقيقي وصـاحب الأمـر بعـدي،       أما علي بن أب   

وصاحب لوائي في الدنيا والآخرة، وصـاحب حوضـي وشـفاعتي، وهـو مـولى كـل          

مسلم، وإمام كل مؤمن، وقائد كل تقي، وهو وصيي وخليفتي على أهلي وأمتي 

في حياتي وبعد موتي، محبه محبي ومبغضه مبغـضي، وبولايتـه صـارت أمـتي مرحومـة،        

.عداوته صارت المخالفة له منها ملعونةوب

وإني بكيت حين أقبل لأني ذكـرت غـدر الأمـة بعـدي حتـى إنـه ليـزال عـن                

مقعدي وقد جعله ا له بعدي، ثم لا يزال الأمر به حتى يضرب على قرنه ضربة 

تخضب منها لحيته في أفضل الشهور شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى 

.ى والفرقانللناس وبينات من الهد

وأما ابنتي فاطمة فإنها سيدة نساء العالمين والأولين والآخرين وهي بضعة مني وهي، 

نور عيني وهي ثمرة فؤادي، وهي روحي التي بـين جـنبي، وهـي الحـوراء الإنـسية متـى           

قامت في محرابها بين يدي ربها جل جلاله ظهـر نورهـا لملائكـة الـسماء كمـا        

ــل الأر   ــب لأهـ ــر نـــور الكواكـ ــه  يظهـ ــل لملائكتـ ــز وجـ ــول ا عـ يـــا : ض، ويقـ

ملائكتي انظروا إلى أمتي فاطمة سيدة إمائي قائمة بين يدي ترتعد فرائصها من 

.خيفتي وقد أقبلت بقلبها على عبادتي أشهدكم أني قد أمنت شيعتها من النار
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،وأني لما رأيتها ذكرت ما يصنع بها بعدي؛ كـأني بهـا وقـد دخـل الـذل بيتـها             

وكسرت (وكسر جنبها ،ومنعت إرثها،وغصبت حقها،تهاوانتهكت حرم

فلا ،وتستغيث فلا تغاث،وهي تنادي يا محمداه فلا تجاب،وأسقطت جنينها،)جنبتها

،تزال بعدي محزونة مكروبة باكيـة تتـذكر انقطـاع الـوحي عـن بيتـها مـرة         

وتستوحش إذا جنها الليل لفقد صوتي الذي كانت ،وتتذكر فراقي أخرى 

.ليه إذا تهجدت بالقرآنتستمع إ

 ثم ترى نفسها ذليلة بعد أن كانت في أيام أبيها عزيزة فعند ذلك يؤنسها ا

يا فاطمة :فتقول،فنادتها بما نادت به مريم بنت عمران،تعالى ذكره بالملائكة

يا فاطمة اقنتي لربك ،إن ا اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين

.راكعيني واركعي مع الدواسج

ثم يبتدئ بها الوجع فتمرض فيبعث ا عز وجل إليها مـريم بنـت عمـران تمرضـها      

ت الحياة وتبرمت بأهل الدنيا ميا رب إني قد سئ:فتقول عند ذلك؛وتؤنسها في علتها

،فيلحقها ا عز وجل بي فتكون أول من يلحقني من أهل بـيتي ؛فألحقني بأبي 

اللهم العن :فأقول عند ذلك،ومة مغصوبة مقتولةفتقدم علي محزونة مكروبة مغم

من ظلمها وعاقب من غصبها وذلل من أذلها وخلد في نارك من ضرب جنبها 

.)١()»آمين: حتى ألقت ولدها، فتقول الملائكة عند ذلك
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المبحث الثاني

المصائبوآله وسلم أولىوفاة رسول ا صلى ا عليه 
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ابتداء اـِّرض برسول االله صلى االله عليه وآله وسلم: اـِّسألة الأوـُّ




 
.)١(»أوطئ الخيل أواخر الشام من أوائل الروم«




 
ليهنئكم ما أصبحتم فيه مما فيه الناس، أقبلت الفتن ،السلام عليكم أهل القبور«

.»كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها

 
إن جبرئيل، كان يعرض علي القرآن كل سنة مرة وقد عرضه علي العام      «

 



6٢٧7....................................المصائب أولى وسلموآلهعليهاصلىارسولوفاة: المبحث الثاني

.)١(»ليمرتين ولا أراه إلا لحضور أج

 
يا علي إني خيرت بين خزائن الدنيا والخلود فيها أو الجنة فاخترت لقاء ربي والجنة، «

.»فإذا أنا مت فغسلني واستر عورتي فإنه لا يراه أحد إلا كمه

 


 

            


 

أما بعد أيها الناس إنه قد حان مني خفوق من بين أظهركم فمن كانت له «

.»عندي عدة فليسألني أعطه إياها ومن كان له عندي دين فليخبرني به؟

         
 

.)٤(»ها إياه يا فضلانحل«
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أيها الناس إنه ليس بين ا وبين أحد شيء يعطيه به خيراً أو يصرف به عنه شراً إلاّ «

العمل الصالح، أيها الناس لا يدع مدع ولا يتمن متمن، والـذي بعـثني بـالحق لا           

.»العمل مع رحمة ا، ولو عصيت لهويت، اللهم بلغت ثلاثاًينجي إلاّ


 

             
     




 

 


 
بسم ا وبا أذهب البأس رب الناس وأشف أنت الشافي لا شفاء إلاّ شفاؤك، «

.)٢(»حم الراحمينشفاء لا يغادر سقماً يا أر
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يا فاطمة، إني لكرامة ا إياك زوجتـك أقـدمهم سـلما، وأكثـرهم علمـا،           «

وأعظمهم حلماً، إن ا تعالى اطلع إلى أهل الأرض اطلاعة فاختارني منها فبعثني نبياً، 

.»واطلع إليها ثانية فاختار بعلك فجعله وصيا


 

إنا أهل بيت أعطينا سبعاً لم يعطها أحد قبلنا ولا يعطاهـا أحـد بعـدنا، نبينـا أفـضل         «
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الأنبياء وهو أبوك، ووصينا أفضل الأوصياء وهو بعلك، وشهيدنا أفضل الشهداء وهو 

ابـن عمـك،   عمك، ومنا من جعل ا له جناحين يطير بهما مع الملائكة وهو     

بد لهذه الأمة من مهدي، ومنا سبطا هذه الأمة وهما ابناك، والذي نفسي بيده لا

.)١()»وهو وا من ولدك

 
             


 

.»؟ما يبكيك يا فاطمة«

 
.»يا رسول ا أخشى الضيعة على نفسي وولدي بعدك«

 
ه حتم الفناء ننا الآخرة على الدنيا وأيا فاطمة أما علمت أنا أهل البيت اختار ا ل«

على جميع خلقه، وأن ا تبارك وتعالى اطلع على الأرض اطلاعـة فاختـار منـها       

أباك ثم اطلع اطلاعة فاختار منها زوجك فأوحى إلي أن أزوجـه إيـاك وأن        

وبعلك خير ،فأبوك خير أنبياء ا،أتخذه وليا ووزيرا وأن أجعله خليفتي في أمتي 

.ياء، وأنت أول من يلحق بي من أهل بيتيالأوص

،فأنت سيدة نساء العالم وأهل الجنة،ثم اطلع اطلاعة ثالثة فاختارك واختار ولدك
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وأبنـاء بعلـك أوصـيائي إلى يـوم     ،وابناك الحسن والحسين سيدا شباب أهـل الجنـة      

.القيامة كلهم هادون مهتدون

ثم الأئمة من ولد الحـسين في  ،ثم الحسين،ثم الحسن،فالأوصياء بعدي أخي علي  

.درجتي وليس في الجنة درجة أقرب إلى ا تعالى من درجة أبي إبراهيم

أما تعلمين يا بنية أن من كرامة ا عـز وجـل إيـاك أن زوجـك بخـير أمـتي         

.»وخير أهل بيتي أقدمهم سلما وأعظمهم حلما وأكثرهم علما


 

يا بنية إن لبعلك مناقب، إيمانه با ورسوله قبل كل أحد، لم يسبقه إلى ذلك «

أحد من أمتي؛ وعلمه بكتاب ا وسنتي، وليس أحد من أمتي يعلم جميع علمي 

ــاً لا يعلمــه غــيري، وعلــم         ــل علمــني علم ــإن ا عــز وج غــير علــي عليــه الــسلام؛ ف

علما؛ فكلما علم ملائكته ورسله فأنه أعلمني، وأمرني ربي ملائكته ورسله

عــز وجــل أن أعلمــه إيــاه، ففعلــت، فلــيس أحــد مــن أمــتي يعلــم علمــي وفهمــي           

ي الحـسن والحـسين عليهمـا    اه سـبط ي ـوحكمي غيره؛ وإنك يا بنية زوجته، وابن  

السلام، أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، وإن ا تعالى آتاه الحكمة وفصل 

.لخطابا

: ويا بنية

إنا أهل بيت أعطانـا ا تبـارك وتعـالى سـت خـصال لم يعطهـا أحـداً مـن الأولـين           

كان قبلكم، ولم يعطها أحداً من الآخرين غيرنا؛ نبينا خير الأنبياء والمرسلين 

وهو أبوك، ووصينا خير الأوصياء وهو بعلك، وشهيدنا خير الشهداء وهو حمزة بن 
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.»عبد المطلب عم أبيك

 
.»يا رسول ا هو سيد شهداء الذين قتلوا معه؟«

 
لا بل سيد شهداء الأولين والآخرين ما خلا الأنبياء والأوصياء؛ وجعفر بن أبـي      «

طالب ذو الجناحين الطائر في الجنة مع الملائكة؛ وابناي الحسن والحسين سبطاي 

لأمة الذي يملأ الارض وسيدا شباب أهل الجنة منا؛ والذي نفسي بيده منا مهدي ا

.)١()»به قسطا وعدلا كما ملئت ظلماً وجورا

 


 



 




 






6٣٣7....................................المصائب أولى وسلموآلهعليهاصلىارسولوفاة: المبحث الثاني

 
 

         
 


 

            
 

.»، فسيشهدك ا عز وجل أمراً، إنه لمن خير الأمورأجلس يا سلمان«




      
 

.»ما يبكيك يا بنية، أقر ا عينك، ولا أبكاها؟«

 
.»كيف لا أبكي، وأنا أرى ما بك من الضعف«

 
يا فاطمة، توكلي على ا، واصبري كما صبر آباؤك من الأنبياء، وأمهاتك «

.»أزواجهم، ألا أبشرك يا فاطمة؟من
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»بلى يا نبي ا«.

 
.»يا أبت«

 
أما علمت أن ا تعالى اختار أباك فجعله نبياً، وبعثه إلى كافة الخلق رسولاً، «

.ثم اختار علياً فأمرني فزوجتك إياه واتخذته بأمر ربي وزيراً ووصياً

علــى المــسلمين بعـدي حقــا، وأقــدمهم ســلما،  يـا فاطمــة، إن عليــا أعظـم المــسلمين   

.»وأعلمهم علما، وأحلمهم حلما، وأثبتهم في الميزان قدرا


 

.»هل سررتك يا فاطمة؟«

 
.»أبتيا نعم «

 
.»الخير وفواضله؟أفلا أزيدك في بعلك وابن عمك من مزيد «

 
»بلى يا نبي ا«.
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»وجل ورسوله من هذه الأمة، هو وخديجة أمك، وأول علي عز أول من آمن با

من وازرني على ما جئت، يا فاطمة، إن عليا أخي وصفيي، وأبو ولدي، إن عليا 

عزاك، سنيحأعطي خصالاً من الخير لم يعطها أحد قبله ولا يعطاها أحد بعده، فأ

.»واعلمي أن أباك لاحق با عز وجل

 
.»!يا أبتاه فرحتني وأحزنتني«

 
كذلك يا بنية أمور الدنيا، يشوب سـرورها حزنهـا، وصـفوها كـدرها، أفـلا          «

.»أزيدك يا بنية؟

 
»بلى يا رسول ا«.

 
» ــا في خيرهم ــخلــق الخلــق فجعلــهم قــسمين تعــالى إن ا ــسما، ، فجعلــني وعلي ا ق

:وذلك قوله عز وجل

PW    V  U  T  SO 

 

PO  N  M   LPU  T  S  R    QO 

 
 



النبي صلى ا عليه وآله وسلم يهيئ أهل بيته لتلقي المصائب والمحن: الأولالفصل ......................6٣٦7

 

P   _   ^   ]      \   [     Z   Y   X       W
`O 

ثم إن ا تعالى اختارني من أهل بيتي، واختار علياً والحسن والحسين واختارك، 

فأنا سيد ولد آدم، وعلي سيد العرب، وأنت سيدة النساء، والحـسن والحـسين سـيدا      

شباب أهل الجنة، ومن ذريتكما المهدي، يملأ ا عز وجل به الأرض عدلاً كما 

.)٢()»ملئت من قبله جورا

 


             
 





 
.»ا عز وجل أمراً، إنه لمن خير الأمورفسيشهدكأجلس يا سلمان، «
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.»من يرضى ا لرضاها ويغضب لغضبها«





 

 


 
.»هذان ابناك فورثهما شيئا«

 
.)١()»أما الحسن فإن له هيبتي وسؤددي، وأما الحسين فإن له جودي وشجاعتي«


!
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.»هذان ابناك فورثهما«

 


 


 





 
"
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.)٢()»عليه أن يطوف عليكنقإن رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم يش«

         
     

 
.»ميا سلمان ألا تسأل عما كابدته الليلة من الألم والسهر أنا وعلي عليه السلا«

 
.)٣()»لا، هو أحق بذلك منك«
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ـَّ الالتحـاق بـسرية     &تخلف الصحابة عن أمر رسول االله       : اـِّسألة الثانية 

إنه ليهجر: أسامة وقول عمر بن الخطاب





 

.»يصلي بالناس بعضهم«


 

.»أكففن فإنكن صويحبات يوسف«


               




            

 
.»ألم آمركم أن تنفذوا جيش أسامة«
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.)١(»نفذوا جيش أسامة«

 



 
.)٢(»ا من تخلف عن جيش أسامةلعن«
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.»ائتوني بدواة وكتف اكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده أبداً«


 

 
 

أحفظوني في أهل بيتي واستوصوا بأهل الذمة خيراً (أبعد الذي قلتم، لا، ولكن «

.»)موأطعموا المساكين والصلاة وما ملكت أيمانك
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.»اجلسوا«


 

يا أخي، أما سمعت ما قال عدو ا أتاني جبرئيل قبل فأخبرني أنه سامري هذه الأمة «

ف على أمتي من بعدي، وأن صاحبه عجلها، وأن ا قد قضى الفرقة والاختلا

فأمرني أن أكتب ذلك الكتاب الذي أردت أن أكتبـه في الكتـف          

.»لاثة عليه، ادع لي بصحيفةلك، وأشهد هؤلاء الث

            
 

إني أشهدكم أن أخي ووزيري ووارثي وخليفتي في أمتي علي بن أبي طالب، «

.»سينثم الحسن ثم الحسين ثم من بعدهم تسعة من ولد الح

            
            

 
ثم أدعو العامة فأقرأه عليهم إني أردت أن أكتب هذا ثم أخرج به إلى المسجد«

.»ه، فأبى ا وقضى ما أرادوأشهدهم علي
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.»أنتم المستضعفون من بعدي«

 
.»ردوا علي أخي علي بن أبي طالب وعمي«

 
تنجـز عـدتي   يا عباس، يا عم رسـول ا صـلى ا عليـه وآلـه وسـلم تقبـل وصـيتي و           «

.»وتقضي ديني؟




 
.»وآلككنعم يا رسول ا صلى ا علي«
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.»أدن مني«

 
.»خذه فضعه في يدك«

            
 

.»اتيحيأقبض هذا في «

 
.»امض على اسم ا إلى منزلك«
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وتفرده بأهل بيته عليهم السلام&احتضار النبي : اـِّسألة الثالثة

 
.»رب سلم أمة محمد من النار ويسر عليهم الحساب«

 
إلي نفسي هذه الساعة فسلام لك في الدنيا فلا تسمعين بعد هذا اليوم صوت نعيت «

.»محمد أبداً


 

.)١(»أدع لي حبيبة قلبي وقرة عيني فاطمة تجيء«


 

.»تني بابنتي فاطمةائيا أباذر «

 



 

نفسي لنفسك الفداء ووجهي لوجهك الوقاء، يا أبتاه ألا تكلمني كلمة فإني «
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.»لدنيا، وأرى عساكر الموت تغشاك شديداًأراك مفارق اأنظر إليك و

 
.)١(»إني مفارقك فسلام عليك منيتييا بني«

 
يا فاطمة لا تبكي فداك أبوك، فأنت أول من تلحقين بي، مظلومة، مغصوبة، «

النفاق، ويسمل جلباب الدين، أنت أول من يرد كةحسيوسوف تظهر بعدي 

.»علي الحوض

 
.»يا أبت، أين ألقاك؟«

 
.»تلقيني عند الحوض، وأنا أسقي شيعتك ومحبيك، وأطرد أعداءك ومبغضيك«

 
.»يا رسول ا فإن لم ألقك عند الحوض«

 
.»لقيني عند الميزانت«

 
.»يا أبت فإن لم ألقك عند الميزان؟«
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يـا رب سـلم سـلم شـيعة علـي، جبرائيـل عـن يمـيني           : تلقيني عند الصراط، وأنـا أقـول      «

م أمـة محمـد   رب سـلّ : وميكائيل عن يساري والملائكة من خلفي ينـادون      

.»من النار ويسر عليهم الحساب

 
.»فأين والدتي خديجة«

 
.)١()»إلى الجنةفي قصر له أربعة آلاف باب «


 

ء العالمين، وبعلها يا أبا ذر إنها بضعة مني، فمن آذاها فقد آذاني، ألا إنها سيدة نسا«

سيد الوصيين، وابنيها الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وإنهما إمامان قاما أو 

قعـداً، وأبوهمــا خــير منــهما وسـوف يخــرج مــن صــلب الحـسين تــسعة مــن الأئمــة،     

.»قوامون بالقسط، ومنا مهدي هذه الأمة


 

.)٢(»عدد نقباء بني إسرائيل«
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سلام فما كان بعد خروج الملائكة عن رسول ا صـلى  لقلت لأبي عليه ا  «

ا عليه وآله وسلم؟

في ثم دعا علياً وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام وقال لمن: قال عليه السلام

.بيته أخرجوا عني

.كوني على الباب، فلا يقربه أحد، ففعلت: وقال لأم سلمة

ادن مني، فدنا منه، فأخذ بيد فاطمة عليهـا الـسلام، فوضـعها علـى     ! يا علي : ثم قال 

صدره طويلا، وأخذ بيد علي عليه السلام بيده الأخرى، فلما أراد رسول ا صلى 

عبرته فلم يقدر على الكلام، فبكت فاطمة ا عليه وآله وسلم الكلام غلبته 

     عليها السلام بكاء شديدا وبكى علي، والحسن، والحسين، لبكاء رسول ا

.صلى ا عليه وآله وسلم

قد قطعت قلبي، ! يا رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم: فقالت فاطمة عليها السلام

لآخرين، ويا أمين وأحرقت كبدي، لبكائك يا سيد النبيين من الأولين وا

من لولدي بعدك؟ ولذل ينزل بي بعدك، من ! ونبيه! ويا حبيبه! ورسوله! ربه

لعلي أخيك، وناصر الدين؟ من لوحي ا وأمره؟ ثم بكت وأكبت علـى    

.وجهه فقبلته، وأكب عليه علي، والحسن والحسين صلوات ا عليهم

يده، فوضعها في يد علي عليه فرفع رأسه صلى ا عليه وآله وسلم إليهم، ويدها في    

هذه وديعة ا، ووديعة رسوله محمد صلى ا عليه ! يا أبا الحسن : السلام وقال له  

هـذه وا  ! وآله وسلم عندك، فاحفظ ا واحفظني فيها، وإنـك لفاعلـه، يـا علـي       

سيدة نساء أهل الجنة من الأولين والآخرين، هذه وا مريم الكبرى، أما وا ما 
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انفذ ! بلغت نفسي هذا الموضع حتى سألت ا لها ولكم، فأعطاني ما سألته، يا علي

لما أمرتك به فاطمة عليها السلام، فقد أمرتها بأشياء أمر بها جبرئيل عليه السلام،   

إني راض عمن رضيت عنه ابنتي فاطمة عليها السلام، وكذلك ! واعلم يا علي 

.ربي وملائكته

ا، وويل لمن ابتزها حقها، وويل لمن هتك حرمتها، وويل ويل لمن ظلمه  ! يا علي 

إني ! لمن أحرق بابها، وويل لمن آذى خليلها، وويل لمن شاقها وبارزها، اللهم

منهم بريء، وهم مني برآء، ثـم سمـاهم رسـول ا صـلى ا عليـه وآلـه وسـلم، وضـم            

.فاطمة إليه، وعليا، والحسن، والحسين عليهم السلام

بأنهم يدخلون الجنة، وعدو وحرب : إني لهم ولمن شايعهم سلم، وزعيماللهم: وقال

يدخلونبأنهم : لمن عاداهم وظلمهم وتقدمهم أو تأخر عنهم وعن شيعتهم، زعيم

لا أرضى حتى ترضي ثم لا وا لا أرضى حتى ترضي، ثم لا ! النار، ثم وا يا فاطمة

.)١(»....وا لا أرضى حتى ترضي

        


 
 

.»لذي كنت فيه وأبوك وصاحباهوهو بعض ا،عرفت الذي خلا بها له«
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بكــائي وغمــي عليــك وعلــى هــذه أن تــضيع بعــدي فقــد أجمــع القــوم علــى    «

.)١()»ظلمكم

 
ووارثي فقد أعطاك ا علمي وفهمي فإذا مت ظهرت لك يا علي أنت وصيي«

ــوم وغــضب علــى حقــد، فبكــت فاطمــة وبكــى الحــسن     ضــغائن في صــدور ق

.)٢()»والحسين عليهم السلام

 
.»أدني مني يا فاطمة«

 
.»أدني مني«


 

.»أنه نعى إلينا نفسه فبكيت«

 
يا بنية لا تجزعي فإني سألت ربي أن يجعلك أول أهل بيتي لحاقاً بي، فأخبرني أنه «

.)٣()»قد استجاب لي، فضحكت
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ذانـي، ومـن   آبنية أنت المظلومـة بعـدي، وأنـت المستـضعفة، فمـن آذاك فقـد       يا  «

ك فقد غاظني، ومن جفاك فقد جفاني، ومن قطعك فقـد قطعـني، ومـن        ظغا

سرني، ومن وصلك فقد وصلني، لأنك ظلمك فقد ظلمني، ومن سرك فقد 

مني وأنا منك، وأنت بضعة مني، وروحي التي بين جنبي، إلى ا أشكو ظالميـك     

.»أمتي، وكأني بك يا بنية تستغيثين، فلا يغيثك أحد من أمتيمن

 
 
.»لا تبكي يا بنية«

 
»لست أبكي لما يصنع بي، ولكني أبكي لفراقك يا رسول ا«.

 
ل ابشري يا بنت محمد بسرعة اللحاق بي، فإنك أول من يلحق بي من أه«

.)١()»بيتي

 
.»يا علي لا يلي غسلي وتكفيني غيرك«

 
.»؟يا رسول ا من يناولني الماء«
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إن جبرائيل معك والفضل يناولك الماء وليغط عينيه فإنه لا يرى أحد عورتي «

.)١()»إلا انفقأت عيناه

 
.)٢(»لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة«

 
إذا أنامت فلا تخمشي علي وجها ولا ترخي علي شعراً ولاتنادي بالويل ولا تقيمي «

.)٣(»علي نائحة

عليـه وآلـه   استئذان ملك اـِّوت ـَّ قبض روح النبي صلى االله  : اـِّسألة الرابعة 

وسلم واستقبال فاطمة عليها السلام له
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.)١(»تنام عيني ولا ينام بصري«

 
.)٢(»أظل عند ربي فيطعمني ويسقينيإني لست كأحدكم إني «
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.»؟من ذا«

           
 

» عنك مشغولاجتك لحامض رحمك ا فرسول ا«.
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.»يا فاطمة أتدرين من هذا؟«

 
»لا يا رسول ا«.

 
ما استأذن وا على هذا مفرق الجماعات، ومنغص اللذات، هذا ملك الموت، «

        لكـرامتي علـى ا أحد قبلي، ولا يستأذن لأحـد مـن بعـدي، اسـتأذن علـي ،

.»ائذني له

 
»أدخل رحمك ا«.

 


 
 

.»إن ملك الموت خيرني فاستنظرته إلى نزول جبرائيل عليه السلام«
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.)١(»فإنك وبعلك وابنيك معي في الجنة،يا ابنتي احفظي عليك«

 
لما حضر النبي صلى ا عليه وآله وسلم جعـل يغمـى عليـه، فقالـت فاطمـة عليهـا              «

لا كرب على أبيك : وا كرباه لكربك يا أبتاه، ففتح عينيه، وقال     :السلام

.)٢(»بعد اليوم

 
.»داًارك وتعالى بتارك أحبقد حضر من أبيك، ما ا ت«

 
.)٣(»، الموافاة يوم القيامةما ليس بناج منه أحد«

 
لا كرب على ابيك بعد اليوم يا فاطمة إن النبي لا : نه قال لفاطمة عليها السلامإ«

يشق عليه الجيب، ولا يخمش عليه الوجه، ولا يدعى عليه بالويل، ولكـن قـولي     

قول ما يسخط نتدمع العينان وقد يوجع القلب، ولا : قال أبوك على إبراهيمكما

.)٤(»الرب وأنا بك يا إبراهيم لمحزون
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.»ادعوا لي أخي«

 
.»أدن مني«


 

 
وا أبتاه من ربه : لما توفي رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم كانت فاطمة تقول«

لم واه، وا أبتاه ربه يكرمه إذا أدناه، الرب والرسل يسأما أدناه، وا أبتاه جنان الخلد م

.)٢(»عليه حين يلقاه

            
 

يا أبتاه، أجاب ربـا دعـاه، يـا أبتـاه، مـن جنـة الفـردوس مـأواه، يـا أبتـاه، إلى جبرائيـل             «

.)٣(»ننعاه


 

 
     






!



النبي صلى ا عليه وآله وسلم يهيئ أهل بيته لتلقي المصائب والمحن: الأولالفصل ......................6٦٢7

رثاؤها لأبيها صلى االله عليه وآله وسلم وحزنها عليه: اـِّسألة الخامسة

            
            



 

 
عاشـت فاطمــة عليهــا الـسلام بعــد رســول ا صــلى ا عليـه وآلــه وســلم خمــسة     «

تـأتي قبـور الـشهداء في كـل جمعـة      ،وسبعين يوماً لم تر كاشـرة ولا ضـاحكة   

:الإثنين والخميس فتقولمرتين 

ــه وآلـــه وســـلم وهـــا هنـــا كــــان           هـــا هنـــا كـــان رســـول ا صـــلى ا عليــ

.)١(»المشركون

 
إن فاطمة مكثت بعد رسول ا صلى ا عليه وآلـه وسـلم خمـسة وسـبعين يومـاً           «

ــا    ــى أبيه ــها حــزن شــديد عل ــا جبر ،وكــان دخل ــه الــسلام  وكــان يأتيه ــل علي ائي

"
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فيحسن عزاءها على أبيهـا ويطيـب نفـسها ويخبرهـا عـن أبيهـا ومكانـه ويخبرهـا بمـا            

.)١(»يكون بعدها في ذريتها وكان علي عليه السلام يكتب ذلك


 

   
 




 
:السلام عليكم يا أهل بيت الرحمة
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إن في ا عزاء كل مصيبة، ودركار من كل ما فات، وخلفا من كل هالك، 

.»هذا آخر وطيي من الدنيارجوا إنما المصاب من حرم الثواب، اوإياه ف،وبا فثقوا

 
.)٣()»فسمعنا صوتا فلم نر شخصا: قالوا«
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لما قبض رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم أتاهم آت فوقف بباب البيت فسلم        «

:السلام عليكم يا آل محمد: عليهم ثم قال
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هذا ملك من السماء بعثه ا عز وجل : ولم يروا أحدا فقال بعض من في البيت    

إلـيكم ليعـزيكم وقـال بعـضهم هــذا الخـضر عليـه الـسلام جـاءكم يعــزيكم        

.)١(»بنبيكم صلى ا عليه وآله وسلم

 
قال لما قبض رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم جاءت التعزية أتاهم آت يسمعون «

السلام عليكم أهل البيت ورحمة ا وبركاته، : حسه ولا يرون شخصه، فقال

وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار كل نفس ذائقة الموت 

وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلاّ متاع الغرور في ا عز وجل عزاء من كل 
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مصيبة وخلف من كل هالك ودرك لما فات فبا فثقوا وإياه فارجوا فـإن       

.)١(»المحروم من حرم الثواب والسلام عليكم

 




             

 
             

 
.»وا سوء صباحاه«
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أرني : غسلت رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم في قميصه، فكانت فاطمة تقول«

.)١(»القميص، فإذا شمته غشي عليها، فلما رأيت ذلك غيبته

 

استحباب الجزع على رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم: ألف
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»     عليه وآله وسلم هملت عين رسول ا صلى ا فلما مات إبراهيم ابن رسول ا

:مصلى ا عليه وآله وسلم بالدموع ثم قال النبي صلى ا عليه وآله وسل

 ــإتــدمع العــين ويحــزن القلــب ولا نقــول مــا يــسخط الــرب و         ا بــك يــا إبـــراهيم   نّ

.)١(»لمحزونون


            

 

             
            

 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليـه مـن نفـسه ومالـه وولـده والنـاس           «

.»أجمعين
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.»انقطع عنا خبر السماء«

 
 

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
 

 
 

 
  

   
 

  
   

 
  

 
 

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
 

 




النبي صلى ا عليه وآله وسلم يهيئ أهل بيته لتلقي المصائب والمحن: الأولالفصل ......................6٧٢7

 
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

 
            

 



          


         

 


             



 



6٧٣7....................................المصائب أولى وسلموآلهعليهاصلىارسولوفاة: المبحث الثاني







 
اه، وا ربيع الأرامل واليتامى، مـن للقبلـة   وا أبا القاسم!وا أبتاه، وا صفياه، وا محمداه  «

.»الوالهة الثكلىوالمصلى، ومن لابنتك





       

 
بقيت رفعت قوتي، وخانني جلدي، وشمت بي عدوي، والكمد قاتلي، يا أبتاه   «

عيـشي،  وانقطـع ظهـري، وتـنغص   والهة وحيدة، وحيرانة فريدة، فقد انخمـد صـوتي،          

ولا معينا وتكدر دهري، فما أجد يا أبتاه بعدك أنيسا لوحشتي، ولا رادا لدمعتي

انقلبت لضعفي، فقد فني بعدك محكم التنزيل، ومهبط جبرئيل، ومحل ميكائيل

وعليك ما بعدك يا أبتاه الأسباب، وتغلقت دوني الأبواب، فأنا للدنيا بعدك قالية

.»باكية، لا ينفد شوقي إليك، ولا حزني عليكترددت أنفاسي 

 
.»يا أبتاه والباه«
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زاهرة، يا أبتاه انقطعت بك الدنيا بأنوارها، وزوت زهرتها وكانت ببهجتك«

فقد أسود نهارها، فـصار يحكـي حنادسـها رطبـها ويابـسها، يـا أبتـاه لا زلـت          

آسفة عليك إلى التلاق، يا أبتاه زال غمضي منذ حق الفراق، يا أبتاه من 

يوم الدين، يا أبتاه أمسينا بعـدك مـن   والمساكين، ومن للأمة إلى  للأرامل

يا أبتاه أصبحت الناس عنا معرضين، ولقد كنا بك معظمين في  المستضعفين

فــأي دمعــة لفراقــك لا تنــهمل، وأي حــزن بعــدك  النــاس غــير مستــضعفين

بالنوم يكتحل، وأنت ربيع الدين، ونور عليك لا يتصل، وأي جفن بعدك

بعدك لا تغور، والأرض كيف لم بحارالنبيين، فكيف للجبال لا تمور، ولل

.تتزلزل

بالمصاب رميت يا أبتاه بالخطب الجليل، ولم تكن الرزية بالقليل، وطرقت يا أبتاه

.العظيم، وبالفادح المهول

ــدك مــستوحش،        ــبرك بع ــلاك، فمن ــت الأف ــلاك، ووقف ــا أبتــاه الام بكتــك ي

ة إليك وإلى من مناجاتك، وقبرك فرح بمواراتك، والجنة مشتاقومحرابك خال

.دعائك وصلاتك



6٧٥7....................................المصائب أولى وسلموآلهعليهاصلىارسولوفاة: المبحث الثاني

يا أبتاه ما أعظم ظلمة مجالـسك، فـوا أسـفاه عليـك إلى أن أقـدم عـاجلا عليـك            

وأثكل أبو الحسن المؤتمن أبـو ولـديك، الحـسن والحـسين، وأخـوك ووليـك        

وحبيبــك ومــن ربيتــه صــغيرا، وواخيتــه كــبيرا، وأحلــى أحبابــك وأصــحابك   

الثكـل شـاملنا، والبكـاء    منهم سابقا ومهاجرا وناصـرا، و    إليك من كان  

.»قاتلنا، والأسى لازمنا
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.»إني أشتهي أن أسمع صوت مؤذن أبي صلى ا عليه وآله وسلم  بالأذان«
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المبحث الثالث

ما جرى في السقيفة وخروج الإمام علي بفاطمة والحسن والحسين 

عليهم السلام إلى بيوت المهاجرين والأنصار لتذكيرهم ببيعة الغدير




            
               

 
 

.»ألست أولى بكم من أنفسكم؟«

 
.)١(»من عاداهمن والاه وعادِمن كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والِ«
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ــسألة الأوـُّ ــاس إـُّ      : اـِّ ــاء الن ــف ج ــسقيفة وكي ــة ـَّ ال ــرت البيع ــف ج كي

اـِّسجد والنبي صلى االله عليه وآله وسلم لم يدفن بعد؟
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.»الأئمة من قريش«
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وهو لـم يـدفن   &رسول االله ماذا حدث ـَّ اليوم الثاني لوفاة   : اـِّسألة الثانية 

!بعد؟


               

 





 
.)١(»ل ا صلى ا عليه وآله وسلمرسواًأشهد أن محمد«
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! ما هذا؟
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خروج الإمام علي بفاطمة وولـديها علـيهم الـسلام إـُّ بيـوت            : اـِّسألة الثالثة 

الأنصار واـِّهاجرين لتذكهم ببيعة غدير خم
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فلما توفي رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم اشتغلت بغسله وتكفينه والفراغ «

من شأنه ثم آليت على نفـسي يمينـا أن لا أرتـدي بـرداء إلا للـصلاة حتـى أجمـع          

القرآن ففعلت ثم أخذت بيد فاطمة وابني الحسن والحسين فدرت على أهل بـدر     

قي ودعوتهم إلى نصرتي فما أجابني منهم إلاّ أربعة رهط وأهل السابقة فناشدتهم ح

سلمان وعمار وأبو ذر والمقداد ولقد راودت في ذلك بقية أهل بيتي فأبوا علي إلا      

السكوت لمـا علمـوا مـن وغـارة صـدور القـوم وبغـضهم  ورسـوله ولأهـل بيـت                

.)٢(»نبيه


             

 
إن علياً حمل فاطمة عليها السلام وسار بها ليلا إلى بيوت الأنصار يسألهم النصرة «

ذا يا بنت رسول ا قد مضت بيعتنا له:وتسألهم فاطمة الانتصار له فكانوا يقولون

.لو كان ابن عمك سبق إلينا أبا بكر ما عدلنا به،الرجل

 


 



R ..............6٨٩7م علي بفاطمة والحسن والحسين  ما جرى في السقيفة وخروج الإما:المبحث الثالث

ــاس    :فقــال علــي ــه لا أجهــزه وأخــرج إلى الن ــرك رســول ا ميتــاً في بيت أكنــت أت

؟أنازعهم في سلطانه

وصـنعوا هـم مـا ا    ،مـا صـنع أبـو حـسن إلاّ مـا كـان ينبغـي لـه         :وقالت فاطمـة  

.)١(»بهم عليهيحس

 
» ٢(»حسيبهم وطالبهمما ا(.
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أن لا أرتـدي رداء إلا للـصلاة حتـى أؤلـف     إني لمشغول وقد آليت نفـسي يمينـا    «

.»القرآن وأجمعه


        


يا أيها الناس، إني لم أزل منذ قبض رسول ا صلى ا عليه وآله مشغولا بغسله ثم «

فلم ينزل ا تعالى على رسول ا ،هذا الثوب الواحدبالقرآن حتى جمعته كله في

منه وقد جمعتها وليست صلى ا عليه وآله آية إلا وقد جمعتها، وليست منه آية إلا

.»رسول ا صلى ا عليه وآله وعلمني تأويلهانيهاأأقرآية إلا وقد 

 
:لئلا تقولوا غدا«

PR  Q  P  O     NO 

 
ولم لئلا تقولوا يوم القيامة إني لم أدعكـم إلى نـصرتي ولم أذكـركم حقـي،     «

من فاتحته إلى خاتمتهأدعكم إلى كتاب ا«.

            
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

@+ 

; 
 





6٩٣7 

 
 
 
 

المبحث الأول

البدء بمرحلة الحرب المفتوحة على بيت فاطمة عليها السلام
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جمع الحطب حول بيت فاطمـة عليهـا الـسلام وإضـرام النـار            : اـِّسألة الأوـُّ 

البيت بمن فيهلإحراقفيه 
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.)٢(»أنا حرب لمن حاربكم، وسلم لمن سالمكم«
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.)١(»أنا حرب لمن حاربتم، وسلم لمن سالمتم«

 
.)٢(»أنا حرب لمن حاربكم، وسلم لمن سالمكم«
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.)١(»....إن أهل بيتي هؤلاء سيلقون من بعدي تشريداً وتطريداً«ــ ١

 
            

 
.»دعيه فرب سهر له بعدي طويل، ورب جفوة لأهل بيتي من أجله شديدة«

 
.)٢()»رامة عنديلا تبكي فإنكما معي وفي موقف الك«
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إنك أول من يلحقني من أهل بيتي، وأنت سيدة نـساء أهـل الجنـة، وسـترين بعـدي         «

.)٢(»قاتلكاً، حتى تضربي، ويكسر ضلع من أضلاعك، لعن ا ظظلماً وغي
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.)٢(»في بيت فاطمة«
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م السلام في جمع الحطب حول بيـت فاطمـة   ما روته أتباع مدرسة أهل البيت عليه    : ألف
عليها السلام
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.»بغير إذنبيتييأحرج عليكم أن تدخلوا عل«

     



       

        
 

 
.»يا عمر، ما لنا ولك؟«

 
.»بيتي؟ييا عمر، أما تتقي ا تدخل عل«
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.»ولدييأفتحرق عل«
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أبنـاء العامــة فـي جمـع الحطـب حـول بيــت فاطمـة عليهـا الـسلام والتهديــد         مـا روتـه  : بـاء 
بالحرق
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تعلمون أن عمر قد جاءني وقد حلف با لئن عدتم ليحرقن عليكم البيت «

.»مضين لما حلف عليه فانصرفوا راشدين فروا رأيكم ولا ترجعوا إليوأيم ا لي
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قراءة الحديث في جمع الحطب وتحليله: جيم
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تعلمون أن عمر قـد جـاءني وقـد حلـف بـا لإن عـدتم ليحـرقن علـيكم              «

.)٣(»ا ليمضين لما حلف عليه، فانصرفوا راشدينالبيت وأيم

 
عدتم ليفعلن، وأيم ا ليفعلن بها، فانظروا في لانإن عمر قد جاءني وحلف «

.)٤(»أمركم
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.)١(»فإنما هي بضعة مني يريبني ما أرابها، ويؤذيني ما آذاها«

 
.)٢(»...فمن آذاها فقد آذاني«
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فيها حدثاً، أو آوى محدثاً، فعليه لعنة ا المدينة حرم ما بين عير إلى ثور؛ فمن أحدث   «

.)١(»والملائكة والناس أجمعين؛ لا يقبل ا منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً


 

أحـدث حـدثاً أو آوى محـدثاً، فعليـه لعنـة ا      المدينة حرام ما بين عافر إلى ثـور؛ فمـن     «

والملائكة والناس أجمعين؛ لا يقبل ا منه صرفاً ولا عدلاً، لا يختلي خلالها، ولا ينفر 

لمن أنشد بهـا، ولا يـصلح لرجـل أن يحمـل فيهـا الـسلاح       صيدها، ولا تلفظ لفظها إلاّ  

.)٢(»عيرهلقتال، ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجلا ب

            
 

من أخاف أهل المدينة ظلماً، أخافه ا، وعليه لعنة ا والملائكة أجمعين؛ لا «

.)٤(»لا ولا فرضاًفأي لا ن)٣(»دلاًيقبل ا منه يوم القيامة صرفاً ولا ع
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.)١(»ا والملائكة والناس أجمعينةمن أخاف أهل المدينة فعليه لعن«
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لعتـرة النبويـة فـي إضـرام عمـر بـن الخطـاب النـار فـي الحطـب           مـا ورد فـي مدرسـة ا      : ألف
لحرق بيت فاطمة بمن فيه





 

 


 
            

 


            
 

لنار التي أضرمتموها على باب داري لتحرقوني وفاطمة بنت رسول ا ثم يؤمر با«

حتـى  ،صلى ا عليه وآله وسلم وابني الحسن والحسين وابنتي زينـب وأم كلثـوم         

.)٣(»....ويرسل عليكما ريح مرة فتنسفكما في اليم نسفا،تحرقا بها
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حـول بيـت فاطمـة    ما ورد في كتـب العامـة مـن إضـرام النـار فـي الحطـب الـذي وضـع           : باء
عليها السلام
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.»!بن الخطاب؟ أجئت لتحرق دارنا؟اأين يإلى«
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.»يا بن الخطاب، أجئت لتُحرق دارنا؟«
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هجوم عمـر بـن الخطـاب وعـصابته علـى بيـت فاطمـة عليهـا           : اـِّسألة الثانية 

قتحامه وما وقع عليها من الأضرارالسلام وا
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.»أي بنية، هلمي الأحاديث التي عندك«

 
 

 
خشيت أن أموت وهي عندي فيكون فيها أحاديث عن رجل قد ائتمنته ««

.)١()»ت ذلكدقلتولم يكن كما حدثني فأكون قد ) به(ووثقت 
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مـاذا تقولـون؟ وأي شـيء تريـدون ومـا تـشاء يـا        ! أيها الـضالون المكـذبون   «

»عمر؟


 

»ني،جأخر! طغيانك يا شقيوألزمك الحجة، وكل ضال غوي«.

 
ــر؟    « ــشيطان تخــوفني يــا عم ــة، أبحــزب ال وكــان كيــد  ! لا حــب ولا كرام
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.»الشيطان ضعيفاً

         



 

.»يا عدو ا، وعدو رسوله، وعدو أمير المؤمنين«



           


 
 

رسول ا، هكذا يفعل بحبيبتك وابنتك، آه يا فضة، إليك، فخذيني، يا ! يا أبتاه«

.»فقد وا قتل ما في أحشائي من حمل


           

         
 

   
!
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» ما استخلف رسول ) نكثتم(ما أسرع ما كذبتم على رسول ا وارتددتم وا

وا ما استخلفك :قال لك علي:ا غيري، فارجع يا قنفذ فإنما أنت رسول فقل له

رسول ا،وإنك لتعلم من خليفة رسول ا«.



"
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»انطلق إليه فقل له،كذب وا:)لك فقد علمت سلقد تسميت باسم لي) وا

.»أن أمير المؤمنين غيرك


 


 

، وأنطلق إلى وما كنت بالذي أترك وصية خليلي وأخي،عنهإني لفي شغل «

.»ابي بكر وما اجتمعتم عليه من الجور







 
.»يا عمر ما لنا ولك لا تدعنا وما نحن فيه«

 
.» عز وجل تدخل على بيتي وتهجم على دارييا عمر، أما تتقي ا«
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»يا أبتاه يا رسول ا«.

           
 

.»يا أبتاه«

            


 
والذي كرم محمداً بالنبوة يا ابن صهاك لو لا كتاب من ا سبق لعلمت «

.»تدخل بيتيأنك لا 
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أهل بيت نبيكم، يا أبا بكر بأي حق وبأي ميراث ما أسرع ما توثبتم على    «

       صـلى ا وبأي سابقة تحث الناس إلى بيعتك ألم تبايعني بالأمس بأمر رسول ا

.»عليه وآله وسلم


 

.»لمقتولإذا وا أكون عبد ا وأخا رسول ا ا«


 

أما وا لولا قضاء من ا سبق وعهد عهده إلي خليلـي لـست أجـوزه لعلمـت            «

.»أينا أضعف ناصراً وأقل عدداً


 

.»انطلقا إلى علي فسلما عليه بإمرة المؤمنين

 
.»نعم«
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هد رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم ومـا  كفوا رحمكم ا واذكروا ع   «

.»أوصاكم به
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»يا جداه يا رسول ا«.

 
ــيكم همــا    « ــل أب ــو ا لا يقــدران علــى قت ــا ف وأذل وأدخــر مــن  ) أقــل(لا تبكي

.»ذلك

            
   

 
.»إن لم أفعل«

 
كـذبت وا يـا ابـن صـهاك لا تقـدر علـى ذلـك أنـت ألأم وأضـعف مــن          «

.»ذلك




 
.»فإن لم أفعل«
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يا أبا بكر أتريد أن ترملني من زوجي وا لئن لم تكف عنه لأنشرن «

.»شعري ولأشقن جيبي ولآتين قبر أبي ولأصيحن إلى ربي


 

أدرك ابنة محمد فإني ارى جنبتي المدينة تكفيـان، وا إن نـشرت شـعرها     «

وشقت جيبها وأتت قبر أبيها وصاحت على ربها لا يناظر بالمدينة أن يخسف بها 

.»)وبمن فيها(


 

فدعني حتى آتي قـبر أبـي فأنـشر    ،ي صبرلما على ع،يا سلمان يريدون قتل علي «

.»شعري وأشق جيبي وأصيح إلى ربي
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.)١()»وأطيعإذا أرجع وأصبر وأسمع له«

           
 

) أخذت(فجمعوا الحطب الجزل على بابي، وأتوا بالنار ليحرقوه، ويحرقونا، فوقفت و«

عليه وآله وسلم أن يكفوا عنا : بعضادة الباب، وناشدتهم ا وبأبي صلى ا با

بـه علـى   ـ، فـضرب   ــعمر السوط من يـد قنفـذ ـــ مـولى أبـي بكـر       وينصرونا، فأخذ 

حتى صار كالدملج، وركل الباب ) لتوى السوط على عضدياف(عضدي، 

برجلـه، فـرده علـي وأنـا حامـل، فـسقطت لـوجهي، والنـار تـسعر وتـسقع في وجهــي،           

    فضربني بيده حتى انتشر قرطي من أذني، وجاءني المخاض، فأسقطت محسناً قتيلا

.)٢(»جرمبغير




 
»لولا أن ما لي وما لك يا أبا بكر، تريد أن تؤتم ابني وترملني من زوجي، وا

.»سيئة لنشرت شعري ولصرخت إلى ربيتكون 
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، فو الذي بعث محمدا بالحق، لئن لم تخلوا عنه لانـشرن   خلوا عن ابن عمي   «

شــعري، ولأضــعن قمــيص رســول ا صــلى ا عليــه وآلــه وســلم علــى رأســي،         

ولأصرخن إلى ا، فما ناقة صالح بأكرم على ا مني، ولا الفصيل بأكرم على 

.»ا من ولدي
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»لتخرجن أو لأكشفن شعري ولأعجن إلى ا وا!«.
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»لا أكلم عمر حتى ،يا أبا بكر ما أسرع ما أغرتم على أهل بيت رسول ا وا

١()»ألقى ا(.
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الآثـار التـي خلفهـا اقتحـام بيـت فاطمـة عليهـا الـسلام علـى           : اـِّسألة الثالثـة  

الإسلام وما لحق فاطمة من الأضرار


       

           
 

            


 

 

.)٢(»كلها في النار إلا واحدة«
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.»إلي إلي يا بني«


 

.»إلي إلي يا بني«


 

.»إلي إلي يا بنية فاطمة«

 
 

.»إلي إلي يا أخي«
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كرم الخلائـق  والذي بعثني بالنبوة واصطفاني على جميع البرية، إنّي وإياهم لأ  «

على ا عز وجلّ، وما على وجه الأرض نـسمة أحـب إلي منـهم أمـا علـي بـن أبـي               

.»...طالب

 
وأما ابنتي فاطمة فإنّها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وهي بضعة ....«

نّي بها وقد دخل وإنّي لما رأيتها ذكرت ما يصنع بها بعدي، كأ ،  ...مني وهي 

الذلّ بيتها، وانتهكت حرمتها، وغُصب حقها، ومنعـت إرثهـا، وكُـسر جنبـها،        

.»وأُسقطت جنينها

 
اللّهم العن من ظلمها، وعاقب من غصبها، وذلّل كذا والـصواب فـأذل مـن       «

.»تى ألقت ولدهاأذلّها، وخلّد في نارك من ضرب جنبها ح

 


 
 






6١٤٧7..............................السلامعليهافاطمةبيتعلىالمفتوحةالحرببمرحلةالبدء: المبحث الأول


 







 


     


 





 
  


 





الحرب المفتوحة على عترة رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم: الثانيالفصل ............................6١٤٨7

 


 



 

 
 
 



            

 
     

           
 




 



6١٤٩7..............................السلامعليهافاطمةبيتعلىالمفتوحةالحرببمرحلةالبدء: المبحث الأول

            
 




 





   
 
 
    


 


 




 



الحرب المفتوحة على عترة رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم: الثانيالفصل ............................6١٥٠7
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.»تهم، خرج رجل من بيني وبينهمفينما أنا قائم فإذا زمرة حتى إذا عرب«

 
.»أين؟«

 
.»وما شأنهم؟«

 
.»ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم، خرج رجل من بيني وبينهم«

 
.»أين؟«

 
.»؟ما شأنهم«
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ــى الحــوض  « ــي عل ــي رجــال     إن ــيقطعن دون ــو ا ل ــي مــنكم، ف ــرد عل أنتظــر مــن ي

.»أي رب مني ومن أمتي؟: فلأقولن

 
).»إنك لا تدري ماعملوا بعدك، ما زالوا يرجعون على أعقابهم«

         
 

يـا رب  : يرد علي يوم القيامـة رهـط مـن أصـحابي فيجلـون عـن الحـوض، فـأقول               «

علم لك بما أحـدثوا بعـدك أنهـم ارتـدوا علـى أعقـابهم          إنك لا : أصحابي فيقول 

.)١()»القهقري
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PØ ÙÚÛO 

 



6١٥٩7..............................السلامعليهافاطمةبيتعلىالمفتوحةالحرببمرحلةالبدء: المبحث الأول
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»         ن عـدتم ليحـرقن علـيكم    ئل ـتعلمون أن عمر قـد جـاءني وقـد حلـف بـا

وأيم ا ليمـضين لمـا حلـف عليـه، فانـصرفوا راشـدين، فـروا رأيكـم ولا            ،البيت

.»وا إليترجع
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6١٦٧7 

 
 
 

المبحث الثاني

الحرب الاقتصادية على فاطمة عليها السلام
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قيام السلطة الحاكمة بحـبس أمـوال رسـول االله صـلى االله             : اـِّسألة الأوـُّ 

عليه وآله وسلم ومنع فاطمة من إرثها
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.»ضب لغضبهاغلرضا فاطمة ــ عليها السلام ــ ويإن ا يرضى «
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الحوائط السبعة؛ أو أرض العوالي التي كانت لمخيريق اليهودي: ألف


 

          


 


 
         







     



 
.»يهودمخيريق خير«
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.»مخيريق سابق اليهود، وسلمان سابق الفرس، وبلال سابق الحبشة«
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من أموال بني النضيرأرضه: باء

 



            


          


    


 

ثلاثة حصون من خيبر: جيم
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أرض فدك: دال

             
           


             




 


 

دي القرىالثلث من أرض وا: هاء
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)٢(مهروذ أو مهروز: ينة يقال لهموضع سوق بالمد: واو
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، وخلف )١(إن رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم خلف حيطاناً بالمدينة صدقة«

الشهباء والدلدل، : لديباج، وبغلتينالعضباء، والصهباء، وا(ستة أفراس، وثلاث نوق 

وحماره اليعفور، وشاتين حلوبتين وأربعين ناقة حلوباً، وسيفه ذا الفقار، ودرعه ذات  

الفضول، وعمامته السحاب، وحبرتين يمـانيتين وخاتمـه الفاضـل، وقـضيبه الممـشوق،       

.وفراشاً من ليف، وعباءتين قطونتين، ومخاداً من أدم

يها السلام ما خلا درعه وسيفه وعمامته وخاتمه فإنه جعلها فصار ذلك إلى فاطمة عل

.)٢()»لأمير المؤمنين عليه السلام


 


 

.»يا عم محمد تأخذ تراث محمد وتقضي دينه وتنجز عداته؟«
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.»يا عباس أتأخذ تراث محمد وتنجز عداته وتقضي دينه؟«


 

.»عدات محمد وتقضي دينه وتقبض تراثه؟يا علي يا أخا محمد أتنجز«

 
.»لينعم بأبي أنت وأمي ذاك علي و«

 
.»تختم بهذا في حياتي«

 
.»فنظرت إلى الخاتم حين وضعته في أصبعي فتمنيت من جميع ما ترك الخاتم«

 
والبرد والأبرقة يا بلال علي بالمغفر والدرع والراية والقميص وذي الفقار والسحاب«

.»والقضيب

 
 ـ يعني الأبرقـة ــ ا رأيتها غير ساعتي تلك      فوا م « بـشقة كـادت تخطـف    ءفجـي ــ

.»الابصار فإذا هي من أبرق الجنة
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يا محمد اجعلها في حلقـة الـدرع واسـتدفر بهـا     : أتاني بها وقاليا علي إن جبرئيل  «

.»مكان المنطقة


        


 

: العضباء والقصوى والفرسين: الشهباء والدلدل، والناقتين: يا بلال علي بالبغلتين«

.»الجناح


            


.»أقدم حيزوم والحمار عفير«

 
.»أقبضها في حياتي«

 
رسول ا صلى ا عليه وآله قطع فير ساعة قبضمن الدواب توفي عيءأن أول ش«

بنفسه فيها فكانـت  خطامه ثم مر يركض حتى أتى بئر بني خطمة بقباء فرمى       

.»قبره
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بأبي أنت وأمي إن : فقالإن ذلك الحمار كلم رسول ا صلى ا عليه وآله«

نوح في السفينة فقام إليه عن أبيه أنه كان معأبي حدثني، عن أبيه، عن جده،

حمار يركبه سيد يخرج من صلب هذا الحمار: نوح فمسح على كفله ثم قال

.)١()»النبيين وخاتمهم، فالحمد  الذي جعلني ذلك الحمار
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مـصادرة الـسلطة الحاكمـة لأرض فـدك وتـضييق الخنـاق             : اـِّسألة الثانيـة  

على فاطمة عليها السلام وأبعادها السياسية والعقائدية
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إن رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم خرج في غزاة فلما انصرف راجعاً نزل في «

بعض الطريق فبينا رسول ا صلى ا عليه وآله وسـلم يطعـم والنـاس معـه إذ أتـاه       

فقام النبي صلى ا عليه وآله وسلم يا محمد قم فاركب: جبرئيل عليه السلام فقال

كطي الثوب حتى انتهى إلى فدك فلما سمع فركب وجبرئيل فطويت له الأرض

أهل فدك وقع الخيل ظنوا أن عدوهم قد جاءهم فغلقوا أبواب المدينة ودفعوا المفاتيح 

إلى عجوم لهم في بيت لهم خارج المدينة وحلقوا برؤوس الجبال فأتى جبرئيـل العجـوز    

آله وسلم في بيوتها حتى أخذ المفاتيح ثم فتح أبواب المدينة ودار النبي صلى ا عليه و

:وقرأها، فقال جبرئيل

:يا محمد هذا ما خصك ا به وأعطاك دون الناس وهو قوله
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Pc  b   a   ̀ _   ̂ ]  \  [  Z  Y  XO 

:وذلك في قوله

P  O   N   M   L   K   J    I     H   G   F   E   D   C
PO 

أفاءها عأالمسلمون ولم يطولم يغز لى رسوله وطوف به جبرئيل في وها ولكن ا

دورها وحيطانها وغلق الباب ودفع المفاتيح إليه فجعلها رسول ا في غلاف سيفه 

 وهو معلق بالرحل ثم ركب وطويت له الأرض كطي الثوب فأتاهم رسول ا

      عليه وآله وسلم وهم على مجالسهم لم يتفرقوا ولم يبرحوا فقال رسـول ا صلى ا

:ه وآله وسلم للناسصلى ا علي

قد انتهيت إلى فدك وإني قد أفاءها ا علي فغمز المنـافقون بعـضهم بعـضاً فقـال        

رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم هذه مفاتيح فـدك ثـم أخرجهـا مـن غـلاف       

سيفه ثم ركب رسول ا صلى ا عليه وآلـه وسـلم وركـب معـه النـاس فلمـا        

يا بنيـة إن ا قـد أفـاء علـى أبيـك بفـدك        : الدخل على فاطمة عليها السلام فق     

واختصه بها فهي لي خاصة دون المسلمين أفعل بها ما أشاء وإنه قد كان لأمك 

خديجــة علــى أبيــك مهــر وإن أبــاك قــد جعلــها لــك بــذلك ونحلتكهــا          

تكون لك ولولدك بعدك، قال فدعا بأديم عكاظي ودعـا علـي بـن أبـي       

مة بفدك نحلة مـن رسـول ا صـلى ا    أكتب لفاط: طالب عليه السلام فقال 

عليه وآله وسلم وشهد على ذلك علي بن أبي طالب ومولى لرسول ا وأم أيمن 
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فقال رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم إن أم أيمن امرأة من أهل الجنة وجاء أهل 

فدك إلى النبي صلى ا عليه وآله وسلم فقاطعهم على أربعة وعشرين ألف دينار 

.)١(»في كل سنة
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P  -   ,   +    *   )   (   '   &   %   $   #   "

 
 



6١٩١7.............................................السلامعليهافاطمةعلىالاقتصاديةالحرب: المبحث الثاني
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.»أدعوا لي فاطمة«
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.»يا فاطمة«

 
»لبيك يا رسول ا«.

 
هذه فدك، مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، وهي لي خاصة دون المسلمين، «

.)١(»يها لك ولولدكذوقد جعلتها لك لما أمرني ا به، فخ

          
 

:إن ا تبارك وتعالى لما فتح على نبيه صلى ا عليه وآله وسلم«

PÃ  Â  Á  ÀO 

 من هم فراجع في ذلك جبرائيل وراجع جبرائيل ربه فأوحى ا فلم يدر رسول ا

رسول ا صلى ا عليه تعالى إليه أن أدفع فدك إلى فاطمة عليه السلام فدعاها

:وآله وسلم فقال لها

قد قبلت يا رسول ا من : يا فاطمة إن ا أمرني أن أدفع إليك فدك؛ فقالت

.)٢(»ا ومنك؛ فلم يزل وكلاؤها فيها حياة رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم
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:لما نزلت«

PÃ  Â  Á  ÀO 

يا رسول ا : أمر رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم لفاطمة وإبنيها بفدك فقالوا

وا ما أمرت لهم بها ولكن ا أمر لهم بها ثم تلا هذه : أمرت لهم بفدك؟ فقال

:الآية

PÃ  Â  Á  ÀO 

 
 
PÃ  Â  Á  ÀO 

 


 
:ت هذه الآيةلما نزل«

PÃ  Â  Á  ÀO 
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.له وسلم فاطمة فدكوآأعطى رسول ا صلى ا عليه 


 

.)١()»ا أعطاها«


 
PÃ  Â  Á  ÀO 
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.»؟ألست أولى بكم من أنفسكم«

 
.)١(»فمن كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه«
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ــسألة  ــسلام تــصدي فاطمــة  : الثالثــةاـِّ ــى  عليهــا ال للــسلطة ـَّ جورهــا عل

شريعة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم
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.»لا نورث، ما تركناه صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال«
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.»من يرثك إذا مت؟«

 
.»فما لنا لا نرث النبي صلى ا عليه ــ وآله ــ وسلم«

 
.)١()»إن النبي لا يورث«

           
 

بعـث إلى  جرين والأنـصار الما بويع لأبي بكر واستقام له الأمر على جميـع المهـ   «

فدك فأخرج وكيل فاطمة بنت رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم منها فجاءت 

:فاطمة عليها السلام إلى أبي بكر فقالت

يا أبا بكر منعتني عن ميراثي من رسول ا وأخرجت وكيلي من فدك فقد 

:جعلها لي رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم بأمر ا، فقال لها

لا أشهد حتى أحتج يا أبا بكر : هاتي على ذلك شهودا؛ فجاءت بأم أيمن، فقالت

نشدك ا، ألست تعلم عليك بما قال رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم، فقالت أ

بلى، : إن أم أيمن من أهل الجنة؟ قال: أن رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم قال

:قالت فأشهد أن ا أوحى إلى رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم

Pl     k  j  iO 
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لك فكتب لها ذفجعل فدك لفاطمة بأمر ا وجاء علي عليه السلام فشهد بمثل 

: ما هذا الكتاب؟ فقال أبو بكر: اباً بفدك ودفعه إليها فدخل عمر فقالكت

إن فاطمة ادعت في فدك وشهدت لها أم أيمن وعلي فاكتبت لها بفدك، فأخذ 

:عمر الكتاب من فاطمة فمزقه وقال

وحفصة يشهدون على رسول أوس بن الحدثان وعائشة: هذا فيء المسلمين؛ وقال

وسلم بأنه قال إنا معاشر الأنبياء لا نورث ماتركناه صدقة، ا صلى ا عليه وآله

فإن عليا زوجها يجر إلى نفسه وأم أيمن فهي امرأة صالحة لو كان معها غيرها 

.)١(لنظرنا فيه

فخرجت فاطمة عليها السلام من عندهما باكية حزينة فلما كان بعد هـذا     

له المهاجرون والأنصار، جاء علي عليه السلام إلى ابي بكر وهو في المسجد وحو

يا أبا بكر لم منعت فاطمة ميراثها من رسول ا وقد ملكته في حياة رسول : فقال

هذا فيء المسلمين فإن أقامت شهوداً : ا صلى ا عليه وآله وسلم، فقال أبو بكر

أن رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم جعله لها وإلا فلا حق لها فيه، فقـال أمـير       

:ؤمنين عليه السلامالم

فــإن : لا قــال: يــا أبــا بكــر تحكــم فينــا بخــلاف حكــم ا في المــسلمين، قــال 

كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادعيت أنا فيه من تسأل البينة قال إيـاك       

فإذا كان في يدي شيء : كنت أسأل البينة على ما تدعيه على المسلمين، قال

على ما في يدي وقد ملكته في حياة رسول ا وادعى فيه المسلمون فتسألني البينة 

صلى ا عليه وآله وسلم وبعده ولم تسأل المسلمين البينة على ما ادعوا علي شهوداً 
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.كما سألتني على ما ادعيت عليهم

على ىيا علي دعنا من كلامك فإنا لا نقو: فسكت أبو بكر ثم قال عمر

سلمين لا حق لك ولا لفاطمة حججك فإن أتيت بشهود عدول وإلا فهو فيء الم

.فيه

فأخبرني : نعم، قال: يا أبا بكر تقرأ كتاب ا؟ قال: فقال أمير المؤمنين عليه السلام

:عن قول ا تعالى

P   \  [  Z  Y  X   W`   _  ^  ]O 

فلو أن شاهدين شهدا على : بل فيكم، قال: أفينا أم في غيرنا؟ قال: فيمن نزلت

كنت أقيم عليها الحد كما أقيم على : شة ما كنت صانعا؟ قال   فاطمة بفاح 

ولم؟: كنت إذا عند ا من الكافرين، قال: سائر المسلمين قال

رة وقبلت شهادة الناس عليها، كما رددت الأنك رددت شهادة ا لها بالطه: قال

حكم ا وحكم رسـوله أن جعـل رسـول ا صـلى ا عليـه وآلـه وسـلم لهـا                

وقبضته في حياته، ثم قبلت شهادة أعرابي بائل على عقبه عليها فأخذت منها فدك 

البينة : فدك وزعمت أنه فيء المسلمين، وقد قال رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم

.على من ادعى واليمين على من ادعى عليه

صدق وا علي ورجع علي عليه السلام : فدمدم الناس وبكى بعضهم فقالوا: قال

ودخلت فاطمة إلى المسجد، وطافت بقبر أبيها صـلى ا عليـه وآلـه    : إلى منزله، قال  

:وسلم وهي تبكي وتقول
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نعـم  م، وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما قـدم، مـن عمـوم    الحمد  على ما أنع    «

عن ابتدأها، وسبوغ آلاء أسداها، وتمام منن أولاها، جم عن الاحصاء عددها، ونأى

الجزاء أمدها، وتفاوت عن الإدراك أبدها، وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها

.واستحمد إلى الخلائق بإجزالها، وثنى بالندب إلى أمثالها

     وحده لا شـريك لـه، كلمـة جعـل الإخـلاص تأويلـها،       وأشهد أن لا إله إلا ا

في التفكر معقولهـا، الممتنـع مـن الأبـصار رؤيتـه،      وضمن القلوب موصولها، وأنار 

.كيفيتهومن الألسن صفته، ومن الأوهام

كونها كان قبلها، وأنشأها بلا احتذاء أمثلة امتثلهايءابتدع الأشياء لا من ش

تصويرها، إلا رته، وذرأها بمشيته، من غير حاجة منه إلى تكوينها، ولا فائدة له فيبقد
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.وإعزازا لدعوتهتعبدا لبريتهوتثبيتا لحكمته، وتنبيها على طاعته، وإظهارا لقدرته، 

لعباده مـن نقمتـه،   ثم جعل الثواب على طاعته، ووضع العقاب على معصيته، زيادة    

اختاره قبل أن أرسله، شهد أن أبي محمدا عبده ورسولهوأ،لهم إلى جنته)١(وحياشة

الخلائق بالغيب مكنونة، وبستر وسماه قبل أن اجتباه، واصطفاه قبل أن ابتعثه، إذ

من ا تعالى بما يلي الأمور، وإحاطة الأهاويل مصونة، وبنهاية العدم مقرونة علما     

امـا لأمـره، وعزيمـة علـى إمـضاء      ابتعثـه ا إتم قـع الأمـور  ابحوادث الدهور، ومعرفـة بمو  

الأمم فرقا في أديانها، عكفا على نيرانهـا،  حكمه، وإنفاذا لمقادير حتمه، فرأى   

وسلم فأنار ا بأبي محمد صلى ا عليه وآله عابدة لأوثانها، منكرة  مع عرفانها

، وقـام في  )٣(الأبـصار غممهـا  ، وجلى عن)٢(ظلمها، وكشف عن القلوب بهمها   

العمايـة، وهـداهم إلى الـدين    بالهداية، فأنقذهم مـن الغوايـة، وبـصرهم مـن        الناس  

.القويم، ودعاهم إلى الطريق المستقيم

وسلم قبض رأفة واختيار، ورغبة وإيثار، فمحمد صلى ا عليه وآله ثم قبضه ا إليه

قد حف بالملائكة الأبرار، ورضوان الرب الغفار، من تعب هذه الدار في راحة،

ا على أبي نبيه، وأمينه، وخيرته من الخلق وصفيه، اورة الملك الجبار، صلىومج

.»ا وبركاتهوالسلام عليه ورحمة

 
دينه ووحيه، وأمنـاء ا علـى أنفـسكم،    أنتم عباد ا نصب أمره ونهيه، وحملة    «

 
 
 



الحرب المفتوحة على عترة رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم: الثانيالفصل ............................6٢٠٦7

مـه إلـيكم، وبقيـة اسـتخلفها     قدوبلغائه إلى الأمم، زعيم حق له فـيكم، وعهـد     

الــساطع، والــضياء كتــاب ا النــاطق، والقــرآن الــصادق، والنــور : علــيكم

مغتبطة به أشياعه، قائدا إلى اللامع، بينة بصائره، منكشفة سرائره، منجلية ظواهره،

حجج ا المنورة، وعزائمه المفسرة، الرضوان أتباعه، مؤد إلى النجاة استماعه، به تنال

الكافيـة، وفـضائله المندوبـة، ورخـصه     مه المحذرة، وبيناته الجاليـة، وبراهينـه      ومحار

  تطهــيرا لكـم مــن الــشرك،  : الإيمــانالموهوبـة، وشــرائعه المكتوبــة، فجعـل ا

تزكية للنفس، ونماء في الرزق، :تنزيها لكم عن الكبر، والزكاة: والصلاة

: تنسيقا للقلوب، وطاعتنا: عدلللدين، والتشييدا: ، والحجللإخلاصتثبيتا : والصيام

ــا معونــة علــى :عــزا للإســلام، والــصبر: والجهــاد، أمانــا للفرقــة: نظامــا للملــة، وإمامتن

وقايـة مـن   : مـصلحة للعامـة، وبـر الوالـدين       :استيجاب الأجر، والأمر بـالمعروف    

حقنا للـدماء،  : ومنماة للعدد، والقصاص  )١(منساة في العمر  : السخط، وصلة الأرحام  

تغييرا للبخس، والنهي : المكائيل والموازينتعريضا للمغفرة، وتوفية: ء بالنذروالوفا

حجابـا عـن اللعنـة،    : واجتنـاب القـذف  ، تنزيهـا عـن الـرجس     : عن شـرب الخمـر    

إخلاصا له بالربوبية، فـاتقوا ا   إيجابا بالعفة، وحرم ا الشرك    : وترك السرقة 

ا فيما أمركم به ونهاكم عواحق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وأطي

.»عنه، فإنه إنما يخشى ا من عباده العلماء

 
أقول عودا وبدوا،وسلم ني فاطمة وأبي محمد صلى ا عليه وآله أ: أيها الناس اعلموا«

ــول غلطــا، ولا أفعــل مــا أفعــل شــططا     ــا أق ــول م ــد جــا ،)٢(ولا أق كم رســول مــن ءلق
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.حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم،)١(أنفسكم عزيز عليه ما عنتم

تجـدوه أبــي دون نـسائكم، وأخـا ابـن عمــي دون     : وتعرفـوه )٢(تعـزوه فـإن 

ولنعم المعزى إليه صلى ا عليه وآله وسلم، فبلغ الرسالة، صادعا ، رجالكم

ــذارة ــشركين  ، )٣(بالنــ ــة المــ ــن مدرجــ ائلا عــ ــ ــبجهم ،)٤(مــ ــاربا ثــ ــذا ،)٥(ضــ آخــ

ــامهم ا،)٦(بأكظـ ــ ــبيداعيـ ــة الحـــسنة، يجـــف    إلى سـ ــة والموعظـ ل ربـــه بالحكمـ

انهزم الجمـع وولـوا الـدبر، حتـى تفـرى الليـل          وينكث الهام، حتى   ،)٧(الأصنام

ــن ،)٨(عــن صــبحه  ــق ع ــفر الح ــدين، وخرســت   وأس ــق زعــيم ال ــضه، ونط مح

وانحلـــت عقـــد الكفـــر   ، )١٠(وطـــاح وشـــيظ النفـــاق  ،)٩(شقاشـــق الـــشياطين 

وكنتم ،)١٢(الخماصمن البيضفي نفر ،)١١(والشقاق، وفهتم بكلمة الإخلاص

وقبسة العجلان، ،)١٤(الطامعونهزة،)١٣(على شفا حفرة من النار، مذقة الشارب
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ــد، )٢(تـــشربون الطـــرق،)١(ومـــوطئ الأقـــدام ــاتون القـ ــئين، ، )٣(وتقتـ ــة خاسـ أذلـ

فأنقذكم ا تبارك وتعالى تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم،

الرجال وذؤبان العرب، )٤(عد أن مني ببهم، وبوسلمبمحمد صلى ا عليه وآله 

ا، أو نجـم قـرن   ومردة أهل الكتاب، كلما أوقدوا نـارا للحـرب أطفأهـا          

فـلا  ،)٧(أخاه في لهواتهاقذف،)٦(أو فغرت فاغرة من المشركين ،)٥(الشيطان

بسيفه، مكدودا في ذات ويخمد لهبها،)٨(ينكفئ حتى يطأ جناحها بأخمصه

أولياء ا، مشمرا ناصحا، مر ا، قريبا من رسول ا، سيدا فيا، مجتهدا في أ

ــتم في  ــم، وأنـ ــة لائـ ــذه في ا لومـ ا، لا تأخـ ــ ــيش، مجـــدا، كادحـ ــة مـــن العـ رفاهيـ

وتتوكفــون  ، )١١(الــدوائرآمنــون، تتربــصون بنــا  )١٠(فــاكهون)٩(وادعــون

لنبيه القتال، فلما اختار ا وتنكصون عند النزال، وتفرون من،)١٢(الأخبار
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وسمل جلباب ، )١(النفاقدار أنبيائه، ومأوى أصفيائه، ظهر فيكم حسكة

ــدين ــل،)٣(ونطــق كــاظم الغــاوين ،)٢(ال ــغ خام وهــدر فنيــق  ،)٤(الأقلــينونب

هاتفـا  هالشيطان رأسه مـن مغـرز  واطلع،)٦(فخطر في عرصاتكم   ،)٥(المبطلين

استنهضكم فيه ملاحظين، ثمفألفاكم لدعوته مستجيبين، وللعزة،)٧(بكم

،)٩(فـوسمتم غـير إبلكـم   ،)٨(فوجدكم خفافا، وأحشمكم فألفاكم غـضابا    

والجـرح لمـا   ،)١١(رحيـب هذا والعهـد قريـب والكلـم     ،)١٠(ووردتم غير مشربكم  

الفتنـة ألا في الفتنـة سـقطوا    والرسـول لمـا يقـبر، ابتـدارا، زعمـتم خـوف         ،  )١٢(يندمل

ىكـم، وأنـ  بوإن جهنم لمحيطة بالكافرين، فهيهات منكم، وكيـف   

تؤفكون، وكتاب ا بين أظهـركم، أمـوره ظـاهرة، وأحكامـه زاهـرة        

وأعلامه باهرة، وزواجره لايحة، وأوامره واضحة، وقد خلفتموه وراء ظهوركم
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غيرغ؟ أم بغيره تحكمون؟ بئس للظالمين بدلا، ومن يبت)١(أرغبة عنه تريدون

ن، ثم لم تلبثوا إلا ريث الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسري

ا،)٢(تـــسكن نفرتهـــاأن ــ ــدتها،)٣(ويـــسلس قيادهـ ، )٤(ثـــم أخـــذتم تـــورون وقـ

وار   اء أنــ ا ، وتــستجيبون لهتــاف الــشيطان الغــوي ، وإطفــ وتهيجــون جمرتهــ

وتمشون ،)٥(وإهمال سنن النبي الصفي، تشربون حسوا في ارتغاءالدين الجلي

،)٨(مـنكم علـى مثـل حـز المـدى     )٧(ويـصير ،)٦(في الخمـرة والـضراء   لأهله وولـده  

ا، أفحكــم  : الـسنان في الحـشاء، وأنـتم الآن تزعمـون    ووخـز  أن لا إرث لنـ

أفلا تعلمون؟ ! ومن أحسن من ا حكما لقوم يوقنون؟الجاهلية تبغون

.أني ابنته: كالشمس الضاحيةبلى قد تجلى لكم

ا ترث أباك؟ يا بن أبي قحافة أفي كتاب)٩(أيها المسلمون أغلب على إرثي

أفعلى عمد تركتم كتاب ا ونبذتموه وراء! رث أبي؟ لقد جئت شيئا فرياأولا 

ظهوركم؟ 


 
 
 


 
 
 
 
 



6٢١١7.............................................السلامعليهافاطمةعلىالاقتصاديةالحرب: المبحث الثاني

:إذ يقول

PA  @  ?O 
:يحيى بن زكريا إذ قالفيما اقتص من خبر: وقال

PP  O  N   M  L  K  J  I  H  G  FO 
:وقال

P         Ñ  Ð       Ï  Î  Í   Ì  ËÒO 
:وقال

Pf  e   d  cgk  j  i   hO 
:وقال

P ¸ ¶ µ ´¹ º»¼ ¾ ½¿O 
لي ولا إرث من أبي، ولا رحم بيننا، أفخصكم ا بآية   )٦(أن لا حظوة  : وزعمتم

إن أهل ملتين لا يتوارثان؟ أو لست أنا وأبي من : تقولونأخرج أبي منها؟ أم هل

أنـتم أعلـم بخـصوص القـرآن وعمومـه مـن أبـي وابـن عمـي؟          أهل ملة واحدة؟ أم   

تلقاك يوم حشرك، فـنعم الحكـم ا، والـزعيم    ،  )٧(فدونكها مخطومة مرحولة  
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يخسر المبطلـون، ولا يـنفعكم إذ تنـدمون،    محمد، والموعد القيامة، وعند الساعة   

يأتيـه عـذاب يخزيـه ويحـل عليـه عـذاب       ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمـون مـن    

.»مقيم

 
والسنة ،)٣(وحضنة الإسلام، ما هذه الغميزة في حقي)٢(،يا معشر النقيبة وأعضاد الملة«

المـرء  (أبـي يقـول  وسـلم  رسول ا صلى ا عليه وآله   ؟ أما كان  )٤(عن ظلامتي 

؟)يحفظ في ولده

حـاول، وقـوة علـى مـا     ولكم طاقة بما أ،)٥(ذا إهالة سرعان ما أحدثتم، وعجلان   

: ؟ فخطـب جليـل  وسـلم محمـد صـلى ا عليـه وآلـه       أطلب وأزاول، أتقولـون مـات     

الأرض لغيبتـه، وكـسفت   وانفتق رتقه، واظلمـت    )٦(استوسع وهنه واستنهر فتقه   

الآمـال، وخـشعت الجبـال،    )٧(الشمس والقمر، وانتثرت النجـوم لمـصيبته، وأكـدت     

النازلة الكبرى، والمصيبة ته، فتلك واوأضيع الحريم، وأزيلت الحرمة عند مما  

بهـا كتـاب ا جـل ثنـاؤه، في     عاجلـة، أعلـن  )٨(العظمى، لا مثلها نازلة، ولا بائقة 
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أفنيـتكم هتافـا، وصـراخا،    أفنيتكم، وفي ممـساكم، ومـصبحكم، يهتـف في      

:فصل، وقضاء حتموتلاوة، وألحانا، ولقبله ماحل بأنبياء ا ورسله، حكم

PE    D  CK  J  I  H  G  FL  R  Q   P   O  N  M
ST\   [   Z   Y  X   W   V   U]  _   ^

`O 

ومجمـع  )٣(أأهضم تراث أبـي؟ وأنـتم بمـرأى مـني ومـسمع، ومنتـدى      ،)٢(أيها بني قيلة  

تلبــسكم الــدعوة، وتــشملكم الخــبرة، وأنــتم ذوو العــدد والعــدة، والأداة والقــوة       

يكم الدعوة فلا تجيبون، وتأتيكم الصرخة فلاتواف،)٤(وعندكم السلاح والجنة

تغيثـون، وأنــتم موصـوفون بالكفــاح، معروفـون بــالخير والـصلاح، والنخبــة الــتي    

والتعب، انتخبت، والخيرة التي اختيرت لنا أهل البيت، قاتلتم العرب، وتحملتم الكد

ون، فتـأتمر نـأمركم ،)٦(البهم، لا نـبرح أو تبرحـون  )٥(وناطحتم الأمم، وكافحتم 

الــشرك،  حتــى إذا دارت بنــا رحــى الإســلام، ودر حلــب الأيــام، وخــضعت ثغــرة       

واستوسق وسكنت فورة الإفك، وخمدت نيران الكفر، وهدأت دعوة الهرج،

.)٧(نظام الدين
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بعـــد الإقـــدام؟ فــأنى حـــزتم بعـــد البيـــان؟ وأســـررتم بعـــد الإعـــلان؟ ونكـــصتم  

وأشركتم بعد الإيمان؟

وهموا بإخراج الرسول، وهم بدؤوكم بعد عهدهم،بؤسا لقوم نكثوا أيمانهم من

ألا وقد أرى أن ،إن كنتم مؤمنينأول مرة، أتخشونهم فا أحق أن تخشوه

،)٢(أحق بالبسط والقبض، وخلوتم بالدعةوأبعدتم من هو،)١(قد أخلدتم إلى الخفض

فـإن  ،)٣(ما وعيتم، ودسـعتم الـذي تـسوغتم   ونجوتم بالضيق من السعة، فمججتم  

.فإن ا لغني حميدكفروا أنتم ومن في الأرض جميعات

والغدرة التي ،)٤(خامرتكمألا وقد قلت ما قلت هذا على معرفة مني بالجذلة التي 

وبثـة  ،)٥(الغـيظ، وخـور القنـاة   استشعرتها قلوبكم، ولكنها فيضة الـنفس، ونفثـة   

باقية )٧(الخفالظهر نقبة )٦(دبرةالصدر، وتقدمة الحجة، فدونكموها فاحتقبوها   

الأبد، موصولة بنار ا الموقدة، التي تطلـع علـى     العار، موسومة بغضب الجبار، وشنار    

،الأفئدة، فبعين ا ما تفعلون

PÏ  Î  Í  Ì  Ë  ÊO 
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فـاعملوا إنـا عـاملون، وانتظـروا إنـا      وأنا ابنة نـذير لكـم بـين يـدي عـذاب شـديد        

.»منتظرون
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عن كتاب ا وسلم سبحان ا ما كان أبي رسول ا صلى ا عليه وآله «

بل كان يتبع أثره، ويقفو سوره، أفتجمعون إلى ! ولا لأحكامه مخالفا،)١(صادفا

"
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هذا في حياته)١(اعتلالا عليه بالزور، وهذا بعد وفاته شبيه بما بغى له من الغوائلالغدر

:كتاب ا حكما عدلا، وناطقا فصلا يقول

PP  O  N   M  LO 

:ويقول

PA  @  ?O 

وبي من الفرائض والميراث، وأبـاح مـن   وزع من الأقساط، وشرعوجل فيما ن عز

المــبطلين، وأزال الــتظني والــشبهات في حــظ الــذكران والإنــاث، مــا أزاح بــه علــة 

فصبر جميل وا المستعان على الغابرين، كلا بل سولت لكم أنفسكم أمرا

.»ما تصفون


          
          



أفلا ،الخاسرالمغضية على الفعل القبيح،)٤(المسرعة إلى قيل الباطلمعاشر المسلمين«

ما أسـأتم  تتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كلا بل ران على قلوبكم     
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من أعمالكم، فأخـذ بـسمعكم وأبـصاركم، ولبـئس مـا تـأولتم، وسـاء مـا بـه           

، إذا كـشف  أشرتم، وشر ما منه اغتصبتم لتجدن وا محمله ثقيلا، وغبه وبيلا    

ــوا   لكــم ــان بأورائــه الــضراء، وبــدا لكــم مــن ربكــم مــا لم تكون الغطــاء وب

.»هنالك المبطلونتحتسبون، وخسر

 
 

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
 





، اشـتملت شملـة الجـنين، وقعـدت حجـرة الظـنين، نقـضت قادمـة        يـا بـن أبـي طالـب    «
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)٣(وبلغـة هذا ابن أبي قحافة يبتزني نحلة أبـي ،)٢(فخانك ريش الأعزل ،)١(الأجدل

حبستني قيلة نصرها حتى)٥(في خصامي، وألفيته ألد في كلامي)٤(لقد أجهد! ابني

ــع     ــلا داف ــي طرفهــا، ف ــضت الجماعــة دون ــت  ولا والمهــاجرة وصــلها، وغ ــانع، خرج م

افترست الذئاب، يوم أضعت حدك)٦(كاظمة، وعدت راغمة، أضرعت خدك

خيار لي، ليتني مت قبل ولا)٧(وافترشت التراب، ما كففت قائلا، ولا أغنيت طائلا

حاميــا، ويــلاي في كــل ومنــك)٨(هنيــئتي، ودون ذلــتي عــذيري ا منــه عاديــا

شـكواي إلى  ،)٩(ضدمات العمـد، ووهـن العـ    ! ويلاي في كل غارب   ! شارق

.»بأسا وتنكيلااللهم إنك أشد منهم قوة وحولا، وأشد! إلى ربي)١٠(وعدواي! أبي

 
يا ابنة الصفوة، وبقية )١٢(عن وجدكثم نهنهي،)١١(لا ويل لك بل الويل لشانئك«
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دين البلغة، فإن كنت تري)٢(أخطأت مقدوريعن ديني، ولا)١(النبوة، فما ونيت

ضل ممـا قطـع عنـك،    ف ـمـأمون، ومـا أعـد لـك أ        فرزقك مضمون، وكفيلك  

فاحتسبي ا«.

 
.)٣()»حسبي ا وأمسكت«
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:سمعت رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم يقول«

الوليد، ويهرم فيها الكبير، ويجري الناسكيف أنتم إذا لبستم الفتنة، ينشؤ فيها

قيل أتى الناس بمنكر، غيرت السنة، ثم يءمنها شها سنة، فإذا غيرتى يتخذوعليها ح

وتدقهم الفتن كما تدق النـار الحطـب، وكمـا    تشتد البلية، وتنشؤ فيها الذرية  

الدين، ويتعلمون لغير العمل، ويطلبون الدنيا تدق الرحا بثقالها، يتفقه الناس لغير

.»بعمل الآخرة 
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ولـو  لقد عمل الولاة قبلي بأمور عظيمة خالفوا فيها رسول ا متعمـدين لـذلك،   «

ت عليها على عهـد حملت الناس على تركها وحولتها إلى مواضعها التي كان     

رسول ا لتفرق عني جندي، حتى أبقى وحدي إلا قليلا مـن شـيعتي، الـذين      

، أرأيتم لو وسلمعرفوا فضلي وإمامتي من كتاب ا وسنة نبيه صلى ا عليه وآله 

إبراهيم عليه السلام فرددته إلى المكان الذي وضعه فيه رسول ا، أمرت بمقام

ة سلام ا عليها، ورددت صاع رسول ا ومده إلى ما فاطمورددت فدك إلى ورثة

أقطعها وسلم قطايع كان رسول ا صلى ا عليه وآله  كان، وأمضيت إلى  

إلى ورثته، وهدمتها وأخرجتها من للناس سنين، ورددت دار جعفر بن أبي طالب

قضاء كل من قضى بجور، ورددت سبي المسجد، ورددت الخمس إلى أهله، ورددت

خيبر، ومحوت ديوان العطاء، وأعطيت راري بني تغلب، ورددت ما قسم من أرضذ

أجعلـها دولـة بـين    ، ولموسـلم كما كان يعطي رسول ا صلى ا عليه وآله     

.الأغنياء

بعض أن لا يجمعوا في شهر رمضان إلا في فريضة، فنادى: وا لقد أمرت الناس

، )لإسلام وأهله غيرت سـنة عمـر  أنعى ا(: أهل عسكري ممن يقاتل وسيفه معي     

ــور في ناحيــة       ونهــى أن يــصلى في شــهر رمــضان في جماعــة، حتــى خفــت أن يث

.على ما لقيت، ولقيت هذه الأمة من أئمة الضلالة، والدعاة إلى النارعسكري

:وأعظم من ذلك سهم ذوي القربى، الذي قال ا تبارك وتعالى فيه
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P  ,   +    *   )   (   '   &   %   $   #   "  -
0  /  .O 

يوم الفرقان، نحن وذلك لنا خاصة إن كنتم آمنتم با وما أنزلنا على عبدنا

يجعـل لنـا في الـصدقة    وا عنى بذوي القربى، الذين قرنهم ا بنفسه ونبيه، ولم       

ــا أن يطعمنــا     ــالى نبيــه وأكرمن ــاخ أيــدي  نــصيبا، أكــرم ا ســبحانه وتع أوس

.)٢()»الناس
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P  h   g   f   e   d   c         b   a   `   _   ^   ]   \
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وعمـر بـن   ،أعطني مـا كـان يعطـيني أبـي    :جاءت عائشة إلى عثمان فقالت له   «

وإنمـا كـان   ،تـاب ولا في الـسنة  كلا أجـد لـك موضـعا في ال    : الخطاب، فقال لها  

.أبوك وعمر بن الخطاب يعطيانك بطيبة من أنفسهما وأنا لا أفعل

أو لم : ميراثي من رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم؟ فقـال لهـا      فأعطني: قالت له 

تجيئيني أنت ومالك بن أوس النصري فشهدتما أن رسول ا صلى ا عليه وآله 

وسلم لا يورث حتى منعتما فاطمة ميراثها وأبطلتما حقها، فكيـف تطلـبين اليـوم         

ثاً من النبي صلى ا عليه وآله وسلم؟امير

انصرفت؛ وكان عثمان إذا خرج إلى الصلاة أخذت قمـيص رسـول   فتركته و 

إن عثمـان قـد   : ا صلى ا عليه وآله وسلم على قصبة فرفعته عليها ثـم قالـت      
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.)١()»خالف صاحب هذا القميص وترك سنته





 

.»ما بال مظلمتنا لا ترد«

 
»عز ا عليه وآله وسلم فدكاً وما والاها ولم وجلإن لما فتح على نبيه صلى ا

يوجف عليها بخيـل ولا ركـاب فـأنزل ا تعـالى علـى نبيـه صـلى ا عليـه وآلـه               

:وسلم

PÃ  Â  Á  ÀO 
فلم يدر رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم من هم، فراجع في ذلك جبرئيل عليه 

عز إليه أن ادفع فدكا إلى فاطمة عليها السلام السلام فسأل ا وجل فأوحى ا

:فدعاها رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم فقال لها

تعالى أمرني أن أدفع إليك فدكا، فقالتايا فاطمة إن  : قد قبلت يا رسول

.»ا، من ا، ومنك

لـه وسـلم؛ فلمـا ولي أبـو     فلم يزل وكلاؤها فيها حياة رسـول ا صـلى ا عليـه وآ     

تيني بأسود ائ: بكر أخرج عنها ولكاءها، فأتته فسألته أن يردها عليها، فقال لها
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، فشهدا لها فكتب )١(أو أحمر يشهد لك بذلك، فجاءت بأمير المؤمنين وأم أيمن
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ما هذا معـك يـا   : لها بترك التعرض، فخرجت والكتاب معها فلقيها عمر فقال    

.كتبه لي ابن أبي قحافةكتاب : بنت محمد؟ قالت

.أرنيه؛ فأبت، فانتزعه من يدها ونظر فيه، ثم تفل فيه ومحاه وخرقه: قال

 
حد منها جبل أحد، وحد منها عريش مصر، وحد منها سيف البحر، وحد منها    «

.»دومة الجندل

 
نين هذا كله، إن هذا كله مما لم يوجف على أهله رسول ا نعم يا أمير المؤم«

.»صلى ا عليه وآله وسلم بخيل ولا ركاب

 
 

"
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المبحث الثالث

إرهاب الحرب الجسدية والنفسية والاجتماعية على فاطمة عليها السلام
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كيـف أصـبح حـال الزهـراء فاطمـة عليهـا الـسلام بفعـل هـذه                 : اـِّسألة الأوـُّ 

الحرب التي تشن عليها
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وفاطمة بنت محمد صـلى ا عليـه     ،ويوسف ،ويعقوب ،البكاءون خمسة آدم  «

وعلي بن الحسين عليهما السلام، فأما آدم فبكى على الجنة حتى صار ،وآله وسلم

عقوب فبكى على يوسف حتى ذهب بصره وحتى يه أمثال الأودية، وأما يفي خد

:قيل له

P  Ç   Æ      Å    Ä   Ã   Â   Á   À   ¿   ¾
ÈO 

إمـا أن  : وأما يوسف بكى علـى يعقـوب حتـى تـأذى بـه أهـل الـسجن فقـالوا            

تبكي بالنهار و تسكت بالليل، وإما أن تبكي بالليـل وتـسكت بالنـهار         

هما، وأما فاطمة بنت محمد صلى ا عليه وآله وسلم فبكت فصالحهم على واحد من

قد : على رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم حتى تأذى بها أهل المدينة وقالوا لها

آذيتنا بكثرة بكائك، فكانت تخرج إلى المقابر، مقابر الشهداء فتبكي حتى 

بكـى علـى   تقضي حاجتها ثم تنصرف، وأما علي بن الحـسين عليهمـا الـسلام ف     

الحسين عليه السلام عشرين سنة أو أربعين سنة وما وضع بين يديه طعام إلاّ بكى 

جعلـت فـداك يـا ابـن رسـول ا إنـي أخـاف عليـك أن         : حتى قال له مولى لـه  

إنما أشكو بثي وحزني إلى ا وأعلم من ا ما لا : تكون من الهالكين، قال

.)٢()»خنقتني لذلك عبرةتعلمون إني لم أذكر مصرع بني فاطمة إلاّ
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» صلى ا ما رئيت فاطمة عليها السلام ضاحكة مستبشرة منذ قبض رسول ا

.)١(»وآله وسلم حتى قبضتعليه 


 











 
بت من الحزن وذهب لحمها الما حضرت فاطمة عليها السلام الوفاة كانت قد ذ«

.»سماء بنت عميسأت فدع
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يا أم أيمن اصنعي لي نعشا يواري جسدي فإني قد ذهب : دعت أم أيمن فقالت«

؟يا بنت رسول ا ألا أريك شيئا يصنع في أرض الحبشة: مي، فقالت لهالح

اع من جرائد النخل وطرحت بلى، فصنعت لها مقدار ذر: قالت فاطمة عليها السلام

.»سترتيني سترك ا من النار:فوق النعش ثوبا فغطاها فقالت فاطمة عليها السلام


 


           


 

إرهاب الحرب الجسدية على فاطمة عليها السلام: اـِّسألة الثانية
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فاطمة بنت رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم حتى أدميتها وأنت الذي ضربت «

وألقت ما في بطنها استذلالاً منك لرسول ا صلى ا عليـه وآلـه وسـلم ومخالفـة      

.)١(»كاً لحرمتهامنك لأمره وانته
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طمة صلوات االله عليهاإرهاب الحرب النفسية على فا: اـِّسألة الثالثة
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وقتـل  ،إن الكبائر سبع فينا أنزلت ومنا استحلت فأولها الشرك بـا العظـيم      «

وعقوق الوالدين، وقذف المحصنة، فس التي حرم ا قتلها، وأكل مال اليتيم،الن

.والفرار من الزحف، وإنكار حقنا

فأما الشرك با فقد أنزل ا فينا ما أنزل، وقال رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم 

ورسوله وأشركوا با ما قال فكذبوا ا.

 ا قتــل الــنفس الــتي حــرم ا قتلــها فقــد قتلــوا الحــسين بــن علــي عليهمــا الــسلام  وأمــ

.وأصحابه

.وأما أكل مال اليتيم، فقد ذهبوا بفيئنا الذي جعله ا لنا وأعطوه غيرنا

:وأما عقوق الوالدين، فقد أنزل ا ذلك في كتابه فقال
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.وعقوا أمهم خديجة في ذريتهافعقوا رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم في ذريته 

.وأما قذف المحصنة، فقد قذفوا فاطمة عليها السلام على منابرهم

وأما الفرار من الزحف، فقد أعطوا أمـير المـؤمنين بيعتـهم طـائعين غـير مكـرهين         

.ففروا عنه وخذلوه

.)٢(»وأما إنكار حقنا، فهذا ما لا ينازعون فيه
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وا أبا القاسماه، وا ربيع الأرامل واليتامى، مـن للقبلـة   !وا أبتاه، وا صفياه، وا محمداه  «

.»الوالهة الثكلىوالمصلى، ومن لابنتك


        


       


بقيت تي، وخانني جلدي، وشمت بي عدوي، والكمد قاتلي، يا أبتاه  رفعت قو «

عيـشي،  والهة وحيدة، وحيرانة فريدة، فقد انخمـد صـوتي، وانقطـع ظهـري، وتـنغص            

ولا معينا ، وتكدر دهري، فما أجد يا أبتاه بعدك أنيسا لوحشتي، ولا رادا لدمعتي

انقلبت ميكائيللضعفي، فقد فني بعدك محكم التنزيل، ومهبط جبرئيل، ومحل 

وعليك ما بعدك يا أبتاه الأسباب، وتغلقت دوني الأبواب، فأنا للدنيا بعدك قالية



6٢٤٩7................السلامعليهافاطمةعلىوالاجتماعيةوالنفسيةالجسديةالحربإرهاب: المبحث الثالث

.»ترددت أنفاسي باكية، لا ينفد شوقي إليك، ولا حزني عليك

 
.»يا أبتاه والباه«

 
 

 
  

   
 

  
   

 
  

   
 

  
 

 
زاهرة، يا أبتاه انقطعت بك الدنيا بأنوارها، وزوت زهرتها وكانت ببهجتك«

آسـفة  زلـت فقد أسود نهارها، فصار يحكي حنادسها رطبها ويابسها، يا أبتاه لا        

عليك إلى التلاق، يا أبتاه زال غمضي منذ حق الفراق، يا أبتـاه مـن للأرامـل        

يا والمساكين، ومن للأمة إلى يوم الدين، يا أبتاه أمسينا بعدك من المستضعفين

أبتــاه أصـــبحت النــاس عنـــا معرضــين، ولقـــد كنــا بـــك معظمــين في النـــاس غـــير       

ن بعدك عليك لا يتصل، فأي دمعة لفراقك لا تنهمل، وأي حزمستضعفين

بالنوم يكتحل، وأنت ربيع الدين، ونور النبيين، فكيـف     وأي جفن بعدك  

رميت يا أبتاه ، بعدك لا تغور، والأرض كيف لم تتزلزلللجبال لا تمور، وللبحار

ــاه    ــا أبت ــت ي ــة بالقليــل، وطرق بالمــصاب العظــيم، بالخطــب الجليــل، ولم تكــن الرزي

.وبالفادح المهول
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ــ   ــا أبت ــبرك بعــدك مــستوحش،     بكتــك ي ــلاك، فمن اه الامــلاك، ووقفــت الأف

من مناجاتك، وقبرك فرح بمواراتك، والجنة مشتاقة إليك وإلى ومحرابك خال

.دعائك وصلاتك

يا أبتاه ما أعظم ظلمة مجالـسك، فـوا أسـفاه عليـك إلى أن أقـدم عـاجلا عليـك            

يـك وأثكل أبو الحسن المؤتمن أبـو ولـديك، الحـسن والحـسين، وأخـوك وول       

وحبيبــك ومــن ربيتــه صــغيرا، وواخيتــه كــبيرا، وأحلــى أحبابــك وأصــحابك   

منهم سابقا ومهاجرا وناصـرا، والثكـل شـاملنا، والبكـاء        إليك من كان  

.»قاتلنا، والأسى لازمنا
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فـوا لا  يا أبا الحسن ما أقل مكثي بينهم وما أقـرب مغـيبي مـن بـين أظهـرهم       «

.»وسلمأسكت ليلا ولا نهارا أو ألحق بأبي رسول ا صلى ا عليه وآله 

 
.»نت رسول ا ما بدا لكيا بافعلي«
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على فاطمة عليها السلامالاجتماعيةإرهاب الحرب : اـِّسألة الرابعة

       


 
           

           


             

 
 




       
 

 
.)١(»جفوتموني بعد وفاة رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم«



!
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.»أجلس«

 
وأنا أتفكر في انقطاع الوحي عنا وانصراف الملائكة عن منزلنا بوفاة رسول «

إذ انفتح الباب من غير أن يفتحه منا أحد، فدخلت ا صلى ا عليه وآله وسلم،

نحن من الحور العين من : لي ثلاث جوار من الحور العين من دار السلام وقلنع

دار السلام أرسلنا إليك رب العالمين يا ابنة محمد، كنا مشتاقات إليك، فقلـت     

مقـدودة خلقــت  : مـا اسمـك؟ قالـت   : لواحـدة منـهن، أظـن أنهـا أكـبرهن سـنا      

ذرة، خلقت لأبي ذر، وقلت : ما اسمك؟ قالت: داد بن الأسود، وقلت للثانيةللمق

.»مان الفارسيلسلمى، خلقت لس: ما اسمك؟ قالت: للثالثة

 
أخرجن لنا طبقاً عليه رطب أمثال الخـشكنانك الكبـار أشـد بياضـا مـن           «

هـل  الثلج وأذكى ريحا من المسك الأذفر وقد أحرزت نصيبك لأنـك منـا أ      

.»البيت فأفطر عليه، وإذا كان غدا فأتني بنواه

      


"
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ه رسول ا صلى يا سلمان إنما هو نخل غرسه ا لي في دار السلام بكلام علمني«

إن سرك أن لا تمسك الحمى في دار الدنيا فواظبي : ا عليه وآله وسلم، قال لي

بسم ا النور النور بـسم ا نـور علـى نـور، بـسم ا الـذي هـو مـدبر             : (عليه وقولي 

الأمــور، بــسم ا الــذي خلــق النــور، الحمــد  الــذي أنــزل النــور علــى الطــور، في   

ز مذكور، عر مقدور، على نبي محبور، الحمد  الذي هو بالكتاب مسطور، بقد

.»)وبالفخر مشهور، وعلى السراء والضراء مشكور


 

 
     


 


                
 

.»جفوتمونا بعد رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم«
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بكـر  ابيان فاطمة عليها السلام للأسـباب التـي دفعـت أبـ    : اـِّسألة الخامسة 

وعمر لظلمها وأهل بيتها


 

           
 


 

 
           

           
 

السماء أثراً، ورزئت أسائلتي عن هنة حلق بها الطائر، وحفي بها السائر، ورفع إلى«

، أن قحيف تيم ، جاريا أبا الحسن في السباق،وأحيوك عدي،في الأرض خبراً

حتى إذا تقربا بالخناق، أسرا له الشنان، وطوياه الإعلان، فلما خبا نور الـدين،     

وقبض النبي الأمين، نطقا بفورهما، ونفثا بسورهما، وأدلا بفدك، فيا لها لمن ملك،  
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لرب الأعلى للنجي الأوفى، ولقد نحلنيها للصبية السواغب من تلك أنها عطية ا

، فإن انتزعا مني البلغة، ومنعاني اللمظة، هعلم ا وشهادة أمينبنجله ونسلي، وأنها ل

.)١(»واحتسبتها يوم الحشر زلفة، وليجدنها آكلوها ساعرة حميم، في لظى جحيم
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المبحث الرابع

مرضها وعلتها مما جرى عليها
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عيادة أم سلمة لها ـَّ مرضها: اـِّسألة الأوـُّ
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وآله وسلم، وظلم الوصي، فقد النبي صلى ا عليه ،أصبحت بين كمد وكرب«

وهتك ا حجبه، أصبحت إمامته مقتضبة على غير ما شرع ا في التنزيل، وسنها 

النبي في التأويل، ولكنها أحقاد بدرية، وترات أحدية، كانت عليها قلوب النفاق 

شاة، فلما استهدف الأمر أرسلت علينا شآبيب الآثار من مكتمنة لإمكان الو

مخيلة الشقاق فيقطع وتر الإيمان من قسي صدورها وليس على ما وعد ا من 

حفظ الرسالة وكفالة المؤمنين أحرزوا عائـدتهم غـرور الـدنيا بعـد انتـصار ممـن          

.)١()»فتك بآبائهم في مواطن الكروب ومنازل الشهادات
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عيادة نساء اـِّدينة لها وخطبتها فيهنّ: اـِّسألة الثانية

            
 

 



 




 





 



!



6٢٦٥7.........................................................عليهاجرىمماوعلتهامرضها: المبحث الرابع

         
 


»ــبحت وا ــد أن    : أصـ ــهم بعـ ــالكن، لفظتـ ــة لرجـ ــن، قاليـ ــدنيا كـ ــة لـ عائفـ

، وقرع ، واللعب بعد الجدفقبحا لفلول الحد،)٢(وسئمتهم بعد أن سبرتهم، )١(عجمتهم

.وزلل الأهواء،)٣(ختل الآراء، ووصدع القناةالصفات

P  j   i   h   g   f   e   d    c   b   a   `   _
kO 

فجدعا، وعقرا )٦(وشننت عليهم غاراتها،)٥(اوقتهالا جرم لقد قلدتهم ربقتها وحملتهم

.وبعدا، للقوم الظالمين

مهـبط الـروح  ويحهم أنى زعزعوها عن رواسي الرسالة، وقواعد النبوة والدلالـة، و      

!والدين؟)٧(الأمين، والطبين بأمور الدنيا

"
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PV     U  T  S     RO 

نقموا وا منه نكير سيفه، وقلة ! وما الذي نقموا من أبي الحسن عليه السلام؟

وتا لـو مـالوا  ،)٣(وقعته، وتنمره في ذات ا)٢(لحتفه، وشدة وطأته، ونكال مبالاته

وزالوا عن قبول الحجة الواضحة، لردهم إليها، وحملهم عليهاعن المحجة اللايحة، 

يمل راكبه ولا)٦(ولا يكل سائره،)٥(لا يكلم حشاشه،)٤(ولسار بهم سيرا سجحا

ولأصدرهم بطانا، ، ولأوردهم منهلا نميرا، صافيا، رويا، تطفح ضفتاه ولا يترنق جانباه

يحظى منها بنائل، بطائل، ولاونصح لهم سرا وإعلانا، ولم يكن يتحلى من الدنيا 

والصادق من الزاهد من الراغب: غير ري الناهل، وشبعة الكافل، ولبان لهم

الـسماء  الكاذب، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من 

والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، والذين ظلموا من

وما عشت! ألا هلم فاسمع؟! ا هم بمعجزينهؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وم

ليــت شـعري إلى أي أســناد  !.. وإن تعجــب فعجـب قـولهم  ! أراك الـدهر عجبـا  

وعلى أية ذرية أقدموا ! وبأية عروة تمسكوا؟! وإلى أي عماد اعتمدوا؟!استندوا؟

لبئس المولى ولبئس العشير، وبئس للظالمين بدلا، استبدلوا وا الذنابى ،)٧(واحتنكوا

 
 
 
 
 
 
 



6٢٦٧7.........................................................عليهاجرىمماوعلتهامرضها: المبحث الرابع

.)٤(قوم)٣(فرغما لمعاطس،)٢(والعجز بالكاهل،)١(بالقوادم

Ps  r    q  pO 
Ps    r  q  p  o    n  mO 

PO   N    M   L   K   J   I      H   G   F   E   D   CP  R   Q
T     SO 

فا وزعا،)٨(ريثما تنتج، ثم احتلبوا ملاء القعب دما عبيطاأما لعمري لقد لقحت، فنظرة

ما أسس الأولون، ثم  ،)٩(المبطلون، ويعرف البطالون غب   مبيدا، هنالك يخسر  

أنفسا، واطمأنوا للفتنة جاشا، وأبشروا بسيف صارم، وسطوة طيبوا عن دنياكم

يدع فيئكم زهيدا، وجمعكم : شامل، واستبداد من الظالمينمعتد غاشم، وبهرج

!وأنى بكم وقد عميت عليكم! لكمحصيدا، فيا حسرة

P×  Ö  Õ  ÔO 
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عيادة بعض اـِّهاجرين والأنصار لها: اـِّسألة الثالثة
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بعد أن عرفتهم، شانئتهمأصبحت وا عائفة لدنياكن، قالية لرجالكن، «

طـل  خبعد أن سـبرتهم، ورميتـهم بعـد أن عجمتـهم، فقبحـا لفلـول الحـد و              ولفظتهم

:وخوف الفتنعثور الجد،والرأي، 
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.)١()»مإليكم عني فلا عذر بعد تعذيركم ولا أمر بعد تقصيرك«
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عيادة العباس بن عبد اـِّطلب لها: اـِّسألة الرابعة
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أبلغ عمي الـسلام، وقـل لا عـدمت إشـفاقك وتحننـك، وقـد عرفـت مـشورتك              «

ولرأيك فضله، إن فاطمة بنت رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم لم تزل مظلومة 

صية رسـول ا صـلى ا   من حقها ممنوعة، وعن ميراثها مدفوعة، لم تحفظ فيها و  

عليه وآله وسلم، ولا رعي فيها حقه، ولا حق ا عز وجل، وكفى با حاكما 

ومن الظالمين منتقما، وإني أسألك يا عم أن تسمح لي بترك ما أشرت به، فإنهـا    

.»وصتني بستر أمرها
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ــسة ــا    : اـِّــسألة الخام ــة عليه ــى فاطم ــدخول عل ــر ال ــر وعم ــي بك ــة أب محاول

بعد ما جرى منهما ـَّ حرق دارها وإسقاط جنينها السلام لاسضائها   

ومنع إرثها وحبس خمسها واغتصاب أرضها
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.»يا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك«

 
.»؟أتحب أن آذن له«
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.»نعم«




 
      

 
.»تأذني لهنأهذا أبو بكر على الباب يستأذن فإن شئت «

 
.»ذاك أحب إليك؟أو «

 
.»نعم«
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.»ه صدقةنالا نورث ما ترك«
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فلما مرضت فاطمة مرضها الذي ماتت فيه أتياها عائدين واستأذنا عليها .... «

ا أن لا يظلـه  فأبت أن تاذن لهمـا فلمـا رأى ذلـك أبـو بكـر أعطـى ا عهـد            

.سقف بيت حتى يدخل على فاطمة ويتراضاها

إن أبا : فبات ليلة في البقيع ما يظله شيء ثم إن عمر أتى عليا عليه السلام فقال له

بكر شيخ رقيق القلب وقد كان مع رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم في 

ليها وهـي تـأبى أن   الغار فله صحبة وقد أتيناها غير هذه المرة مرارا نريد الإذن ع  

.تأذن لنا حتى ندخل عليها فنتراضى فإن رأيت أن تستأذن لنا عليها فافعل

يا بنت رسول ا صلى ا عليه : نعم، فدخل علي على فاطمة عليها السلام فقال: قال

وآله وسلم قد كان من هذين الرجلين ما قد رأيت وقد تردد مـرارا كـثيرة       

.سألاني أن أستأذن لهما عليكورددتهما ولم تأذني لهما وقد

أبــي، ىوا لا آذن لهمــا ولا أكلمهمــا كلمـة مــن رأســي حتـى ألقــ  : فقالـت 

.فأشكوهما إليه بما صنعاه وارتكباه مني

إن كنت قد ضمنت لهما : فإني ضمنت لهما ذلك، قالت: فقال علي عليه السلام

فـأذن لمـن   شيئاً فالبيت بيتك والنساء تتبـع الرجـال، لا أخـالف عليـك بـشيء          

أحببت، فخرج علي عليه السلام فأذن لهما فلما وقـع بـصرهما علـى فاطمـة عليهـا        

السلام سلما عليها فلم ترد عليهما وحولت وجهها وعنهما فتحولا واستقبلا وجهها 

.حولن وجهي: يا علي جاف الثوب، وقالت لنسوة حولها: حتى فعلت مرارا وقالت
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يا بنت رسول ا إنما أتيناك ابتغاء : ابو بكرفلما حولن وجهها حولا إليها فقال

مرضاتك واجتناب سخطك نسألك أن تغفري لنا وتصفحي عما كـان       

.منا إليك

ــت ــ      : قالـ ــداً حتـــى ألقـ ــة واحـــدة أبـ ــن رأســـي كلمـ أبـــي ىلا أكلمكمـــا مـ

.وأشكوكما إليه وأشكو صنيعكما وفعالكما وما ارتكبتما مني

فاغفري واصفحي عنا ولا تؤاخذينا بما إنا جئنا معتذرين مبتغين مرضاتك: قالا

.كان منا

إني لا أكلمهما من رأسي كلمة حتى : فالتفتت على علي عليه السلام وقالت

.أسألهما عن شيء سمعاه من رسول ا فإن صدقاني رأيت رأيي

.اللهم ذلك لها وإنا لا نقول إلا حقا ولا نشهد إلا صدقا: قالا

أن رسـول ا صـلى ا عليــه وآلـه وســلم    أنـشدكما ا أتــذكران  : فقالـت 

استخرجكما في جوف الليل لشيء كان حدث من أمر علي؟

.اللهم نعم: فقالا

فاطمـة  : أنشدكما با هل سمعتما النبي صلى ا عليه وآله وسـلم يقـول       : فقالت

بضعة مني وأنا منها من آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى ا ومن آذاها بعد 

فكان كمن آذاها في حياتي ومن آذاها في حياتي كان كمن     موتي  

آذاها بعد موتي؟

.اللهم نعم: قالا

.الحمد : قالت

اللهم إني أشهدك فاشهدوا يا من حضرني أنهما قد آذياني في حياتي      : ثم قالت 
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ــ     ــى ألقــ ــة حتــ ــي كلمــ ــن رأســ ــا مــ ــوتي وا لا أكلمكمــ ــد مــ ــي ىوعنــ ربــ

.منيفأشكوكما بما صنعتما بي وارتكبتما

عجبـا للنـاس   : ليت أمي لم تلدني، فقـال عمـر   : فدعا أبو بكر بالويل والثبور وقال     

كيف ولوك أمورهم وأنت شيخ قد خرفت تجزع لغضب امرأة وتفرح برضاها 

.)١()»وما لمن أغضب امرأة وقاما وخرجا


 











 

.»صدقةلا نورث، ما تركنا فهو«

 
وسـلم  ــ وآلـه  ـ  أرأيتكما إن حدثتكما حديثا عن رسول ا صلى ا عليه «
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.»به؟تعرفانه وتفعلان

 
» يقـول  نشدتكما ا وسـخط  رضـا فاطمـة مـن رضـاي،    : ألم تسمعا رسـول ا

فاطمة من سخطي، فمن أحب فاطمة ابنتي فقد أحبني، ومن أرضى فاطمـة فقـد        

.»ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني؟أرضاني،

 
ماني وما أرضيتماني، ولـئن لقيـت   فإني أشهد ا وملائكته أنكما أسخطت     «

.»النبي لأشكونكما إليه


 

.»وا لأدعون ا عليك في كل صلاة أصليها«
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بيت فاطمـة عليهـا الـسلام بعـد        باقتحاماعاف أبي بكر    : اـِّسألة السادسة 

لةفكان سيد الأدحرقه
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حكم الشريعة اـِّقدسة فيمن آذى فاطمة وأغضبها: اـِّسألة السابعة
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.)١(»تيوا لا يدخل قلب امرئ إيمان حتى يحبكم  ولقراب«

      


 
لن يصيبوا خيراً حتى يحبوكم  ولقرابتي، ترجو سلهف شفاعتي ولا يرجوها «

.)٢(»بنوعبد المطلب

     
      




 
.)٣(»ا فعليه لعنة اذى ا ومن آذى آذى شعرة منكم فقد من آ«


 

ق حرم ا على من ظلم أهل بيتي وقاتلهم وسبهم والمعين عليهم أولائك لا خلا«

 
 
    


 



6٢٩٣7.........................................................عليهاجرىمماوعلتهامرضها: المبحث الرابع

.)١(»لهم في الآخرة ولا يكلمهم ا يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم

 
.)٢(»دمي أوآذاني في عترتيقاشتد غضب ا تعالى وغضبي على من اهرا«

        
 

المكذب بقدر ا، والزائد في كتاب : ستة لعنتهم ولعنهم ا، وكل نبي مجاب«

ــالجبروت ليــذل مــا أعــز ا ويعــز مــا أذل ا، وا     ــسلط ب ــا، والمت ستحل لحــرم ا، لم

.)٣(»ك لسنتيوالمستحل من عترتي ما حرم ا، والتار
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ثلاث من حفظهن حفظ ا له دينه ودنياه، ومن ضيعهن لم يحفظ ا له أمر «

متي، وحرمة حرمة الإسلام، وحر: دينه ودنياه ومن لم يحفظهن لم يحفظ ا له شيئاً

.)١(»رحمي
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.»فاطمة بضعة مني«
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.»معاذ ا أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه«
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.)١(»....وإني لست أحرم حلالاً ولا أحل حراماً... إن فاطمة مني«

 
.)٢(»وإن فاطمة بنت محمد بضعة مني«
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» ولكن لا تجتمع ابنة أنها بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها ألا وإني لا أحرم ما أحل ا

.»رسول ا وابنة عدو ا عند رجل أبدا
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6٣٠٧7.........................................................عليهاجرىمماوعلتهامرضها: المبحث الرابع

 
.»ءلولا علي لما كان لها كف«


            


           


              


 
.»فاطمة بضعة مني«
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.»بهسلني فو ا لا تسألني عن شيء إلا أخبرتك«

          
 

،السلام ميراثها من أبيهااومنعا فاطمة عليه،ظلمانا حقنا في كتاب ا عز وجل«

.»وجرى ظلمهما إلى اليوم

 
.)١()»اونبذا كتاب ا وراء ظهورهم«

 



6٣٠٩7 

المبحث الخامس

وصيتها ووفاتها عليها السلام

           


 
 

 
  

 
 

إلى فاطمة عليها السلام أنها أول من إن رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم أسر «

يلحق به من أهل بيته فلما قبض صلى ا عليه وآله ونالها من القوم ما نالها لزمت 

.)٢(»فراش ونحل جسمها وذاب لحمها وصارت كالخيالال
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أين أبوكما الذي كان يكرمكما ويحملكما مرة بعـد مـرة، أيـن      «

شفقة عليكما فلا يدعكما تمشيان على أبوكما الذي كان أشد الناس 

الأرض ولا أراه يفتح هذا الباب أبدا ولا يحملكما على عاتقه كما لم يزل يفعل 

.»بكما


 

وصيتها: اـِّسألة الأوـُّ

 

 

             


 

 
يابن العم إنه قد نعيت إلي نفسي وإنني لا أرى ما بي، إلاّ أنني لاحقة بأبي ساعة «

 



6٣١١7..........................................................سلامالعليهاووفاتهاوصيتها: المبحث الخامس

.»بعد ساعة وأنا أوصيك بأشياء في قلبي

 
.»أوصيني بما أحببت يا بنت رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم«

 
.»نيبن العم ما عهدتني كاذبة، ولا خائنة، ولا خالفتك منذ عاشرتاي«

 
» ،واتقى وأكرم وأشد خوفاً من ا وأبر ،أنت أعلم با ،أن أوبخك معاذ ا

       جـددت علـي علي مفارقتك وفقدك إلاّ أنه أمر لابـد منـه، وا بمخالفتي، قد عز

.»مصيبة رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم وقد عظمت وفاتك وفقدك

PG       F    E  D     CO 

من مصيبة ما أفجعها، وآلمها، وأمضاها، وأحزنهـا، هـذه وا مـصيبة لا عـزاء لهـا،      «

.»ورزية لا خلف لها

 
، فإنك تجديني فيها أمضي كما أمرتني به، واختار أمرك على ني بما شئتيأوص«

.»أمري

 
»عني خير الجزاء؛ يا ابن عم رسول ا ٢(»جزاك ا(.
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رسـول ا صـلى ا عليـه وآلـه     أوصيك في نفسي، وهـي أحـب الأنفـس إلي بعـد     «

١(»وسلم؛ إذا أنا مت فغسلني بيدك، وحنطني، وكفني، وأدفني ليلا(.

 
 

.»إليك حاجة يا أبا الحسنلي إن «

 
.»يا بنت رسول ا صلى ا عليه وآله وسلمىقضت«

 
ناشدتك با، وبحق محمد رسول ا صلى ا عليه وآلـه وسـلم أن لا يـصلي     «

.»علي أبو بكر وعمر، فإني لأكتمك حديثاً

 
إنك أول من يلحق بي ! يا فاطمة: قال لي رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم  «

.)٢(»أن أسوءكرهنت أكمن أهل بيتي فك

 
أوصيك أن لا يشهد أحد جنازتي من هؤلاء الذين ظلموني، وأخذوا حقّي،  «

لي عليصفإنهم عدوي، وعدو رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم ولا تترك أن ي

 


 



6٣١٣7..........................................................السلامعليهاووفاتهاوصيتها: المبحث الخامس

.)١(»أحد منهم، ولا من أتباعهم، وأدفني في الليل، إذا هدأت العيون، ونامت الأبصار

 
             
             

         



 



 

 
 

ليه وآله وسلم أوصيك جزاك ا عني خير الجزاء يا بن عم رسول ا صلى ا ع«

أولاً أن تتزوج بعدي بابنة أختي أمامة، فإنها تكون لولدي مثلي، فإن الرجال 

.)٢(»لابد لهم من النساء
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أمامة أوصتني بها فاطمة بنت محمد صلى ا عليه وآله : أربع ليس لي إلى فراقه سبيل«

.)٢())١(»وسلم
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  .»بن عم أن تتخذ لي نعشاً، فقد رأيت الملائكة صوروا صورتهاأوصيك ي«
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  .»صفيه لي«
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............................ عليه وآله وسلم: الثانيالفصل صلى ا الحرب المفتوحة على عترة رسول ا 
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أول نعش أحدث في الإسلام نعش فاطمة، إنها اشتكت شكوتها التي قبـضت      «

   :وقالت لأسماءفيها 

  إني نحلت، وذهب لحمي، ألا تجعلي لي شيئاً يسترني؟

أسماء إني إذ كنت بأرض الحبشة، رأيتهم يصنعون شيئاً، أفلا أصنع لـك         : قالت

  مثله فإن أعجبك صنعت لك؟

  .نعم: قالت

  .فدعت بسرير فألجته لوجهه، ثم دعت بجرائد، فشدته على قوائمه، ثم جللت ثوباً

  .هم يصنعونهكذا رأيت: فقالت

  .)١()»اصنعي لي مثله، استريني سترك ا من النار: فقالت
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����������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������� �

 أبي رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم تلحقين بي من بعدي ذكرت ما قاله«

  .)٢(»بعد أربعين صباحاً وبقي يومان فلعل ا تعالى يلحقني به
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............................ عليه وآله وسلم: الثانيالفصل صلى ا الحرب المفتوحة على عترة رسول ا 
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  .»لا أقرئك وصية فاطمة عليها السلام«

�������������������� �

بسم ا الرحمن الرحيم، هذا ما (فأخرج حقا أو سفطا فأخرج منه كتابا فقرأه «

أوصت به فاطمة بنت محمد رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم أوصت بحوائطها      

السبعة العواف والدلال والبرقة والميثب والحسنى والصافية وما لأم إبراهيم إلى علي 

ى علي فإلى الحسن فإن مضى الحسن فإلى بن أبي طالب عليه السلام فإن مضا

على ذلك والمقداد  الحسين فإن مضى الحسين فإلى الأكبر من ولدي شهد ا

  .)١()»بن الأسود والزبير بن العوام وكتب علي بن أبي طالبا
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 ..........................................................السلام عليها ووفاتها وصيتها: المبحث الخامس
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  :وإن فاطمة بنت رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم كتبت هذا الكتاب«

ما كتبت فاطمة بنت محمد صلى ا عليه وآله  هذا  : سم ا الرحمن الرحيم   ب

وسلم في مالها إن حدث بها حادث، تصدقت بثماني أوقية، تنفق عنها من ثمارها 

التي لها كل عام، في كل رحب، بعد نفقة السقي، ونفقة المغل، وأنها انفقت أثمارها 

 محمد صلى ا عليه العام، وأثمار القمح عاماً قابلا في أوان غلّتها، وإنما أمرت لنساء

 وأربعين أوقية، وأمرت لفقراء بني هاشم، وبني عبد المطلب، اًوآله وسلم ــ أبيها ــ خمس

بخمسين أوقية، وكتبت في أصل مالها في المدينة، إن عليا عليه السلام سألها أن     

تليه توليه مالها، فيجمع مالها إلى مال رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم، فلا تفرق، 

اً، فإذا حدث به حادث، دفعه إلى ابني ــ الحسن والحسين عليهما الـسلام ـــ      ما دام حي

  .فيليانه

 دفعت إلى علي بن أبي طالب عليه الـسلام علـى أنّـي أحللـه فيـه، فيـدفع              يوإنّ

مالي، ومال محمد صلى ا عليه وآله وسلم لا يفرق منه شيئاً، يقضي عني من 

به، وما تصدقت به، فإذا قضى ا صـدقتها، ومـا أمـرت بـه،       أثمار المال ما أمرت     

فالأمر بيد ا تعالى، وبيد علي عليه الـسلام يتـصدق، وينفـق حيـث شـاء، لا             

  .حرج عليه

: فإذا حدث به حادث، دفعه إلى ابني ــ الحسن والحسين عليهما السلام ــ المال جميعاً

فينفقان ويتصدقان حيـث شـاءا، ولا   مالي، ومال محمد صلى ا عليه وآله وسلم،  

  .حرج عليهما

ــا       ــال م ــغر، وتغطهــا في الم ــابوت الأص ــي ذر الغفــاري الت ــت أب ــدب بن ــة جن وإن لابن
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.كان، ونعلي الآدميين، والنمط، والجب، والسرير، والزريبة، والقطيفتين

وإن حــدث بأحــد ممــن أوصــت لــه قبــل أن يــدفع إليــه، فإنــه ينفــق في الفقــراء         

، غير أن عليـاً عليـه    والمساكين،   الأستار لا يستتر بها امرأة إلا إحدى ابنتي وإن

.السلام يستر بهن إن شاء ما لم ينكح

وإن هذا ما كتبت فاطمة عليها السلام في مالها، وقضت فيه، وا شهيد، والمقداد 

.بن الأسود، والزبير بن العوام، وعلي بن أبي طالب عليه السلام كتبهاا

.»علي عليه السلام حرج فيما فعل من معروفوليس على

 
.)١()»ذا، وجدنا من وصيتها عليها السلامهذا وجدناه وهك: قال أبي«


 

         
 

مـا تـرك إلاّ الـثقلين كتـاب ا     لما قبض رسول ا صـلى ا عليـه وآلـه وسـلم          «

.وعترته أهل بيته وكان قد أسر إلى فاطمة أنها لاحقة به وأنها أول أهل بيته لحوقا

واليقظانة بعد وفاة أبي بأيام إذ رأيت كأن بينا أنا بين النائمة : فقالت عليها السلام

أبي قد أشرف علي فلما رأيته لم أملك نفسي أن ناديت يا ابتاه انقطع عنـا خـبر      

الملائكـة صــفوفا يقـدمها ملكــان حتــى   الـسماء فبينــا أنـا كــذلك إذ أتــتني  
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أخذاني فصعدا بي إلى السماء فرفعت رأسي فإذا أنا بقصور مشيدة وبساتين وأنهار 

قصر بعد قصر وبستان بعد بستان، وإذا قد طلع علي مـن تلـك القـصور         تطرد  

كأنهن اللعب مستبشرات يضحكن إلي ويقلن مرحبـا بمـن خلقـت       جوارٍ

الجنة وخلقنا من أجل أبيها، ولم تزل الملائكة تصعد بي حتـى أدخلـوني إلى دار       

ن فيها قصور في كـل قـصر بيـوت فيهـا مـا لا عـين رأت ولا أذن سمعـت وفيهـا مـ          

السندس والإستبرق على الأسرة الكثير وعليها اللحاف من الحرير والـديباج     

بألوان ومن أواني الذهب والفضة وفيها الموائد وعليها ألوان الطعـام وفي تلـك    

.الجنان نهر مطرد أشد بياضا من اللبن وأطيب رائحة من المسك الأذفر

دار هي الفردوس الأعلى الذي هذه ال: لمن هذه الدار وما هذه الأنهار فقالوا: فقلت

ي نهر ليس بعده جنة وهي دار أبيك ومن معه من النبيين ومن أحب ا وهذه ه

.عطيه إياهالكوثر الذي وعده ا أن ي

فبينا أنا كذلك إذ برزت لي قصورالساعة يدخل عليك، : فأين ابي، قالوا: قلت

إذا أنا بفرش أشد بياضا من تلك القصور وفرش هي أحسن من تلك الفرش و

مرتفعة على أسرة وإذا أبي جالس على تلك الفرش ومعه جماعة فأخذني وضمني 

يا حبيبتي أما ترين ما : مرحبا بابنتي وأقعدني في حجره ثم قال: وقبل ما بين عيني وقال

أعد ا لك وما تقدمين عليه وأراني قصوراً مشرفات فيها ألوان الطرائف والحلي 

كسكنك ومـسكن زوجـك وولـديك ومـن أحبـ        هذا مـ  : والحلل وقال 

      فطـار قلـبي واشـتد شــوقي    : أيـام قالـت  إلى وأحبـهما فطـيبي نفـسا فإنـك قادمـة علــي

.فانتبهت مرعوبة

 لما انتبهت من رقدتها صـاحت بـي   : قال أمير المؤمنين عليه السلام: قال أبو عبد ا
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 عهدا ورسوله أنها إذا فأتيتها وقلت ما تشكين فأخبرتني بالرؤيا ثم أخذت علي

توفيت لا أعلم أحدا إلا أم سلمة زوج النبي وأم أيمن وفضة ومن الرجال ابنيها وعبد 

ا بن عباس وسلمان الفارسي، وعمار بن ياسر والمقداد وأباذر وحذيفة وقالت 

إني قد أحللتك من أن تراني بعد موتي فكن مع النسوة فيمن يغـسلني ولا    

.)١(»م على قبريتدفني إلاّ ليلا ولا تعل

احتضارها عليها السلام ووفاتها: اـِّسألة الثانية

 
 




          
 

           
 

ة، وم برحمتك استغيث فأغثني، اللهم زحزحني عن النار وأدخلني الجنييا قحييا«

.»وألحقني بأبي محمد صلى ا عليه وآله وسلم

 
.»يعافيك ا ويبقيك«
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»يا أبا الحسن ما أسرع اللحاق با«.



            


 



 

 
إذا أنا مت فتـول  :اً فقالتإن فاطمة عليها السلام لما احتضرت، أوصت علي     «

 ،أنت غسلي وجهزني، وصلّ علي، وأنزلني في قبري، وألحدني، وسوي التراب علي

وأجلس عند رأسي قبالة وجهي، وأكثر من تـلاوة القـرآن والـدعاء، فإنهـا          

يحتاج الميت فيها إلى أنس الأحياء، وأنا استودعك ا تعالى وأوصيك في ساعة

إذا بلغت فلها ما في المنزل، ثم : ها أم كلثوم، فقالت لهثم ضمت إلي.ولدي خيراً

.)١(»ا لها
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.»يبكيك؟ما ! يا سيدتي«

 
.»أبكي لما تلقى بعدي«

 
.)١()»لا تبكي، فو ا، إن ذلك لصغير عندي في ذات ا تعالى«

 
يا أبا الحسن إذا أردت دفني فأخرج من هذه الحقة كاغذة، واجعلها في كفني، «

.»ولا تنظر فيه

 
.»وما في الكاغذ؟«

 
»سر«.

 
.»بحق النبي صلى ا عليه وآله وسلم أن تخبريني«

 
هل ترضين أن أزوجك من ! يا فاطمة: ين أراد أبي أن يزوجني منك، قالح«

رضيت بعلي، ولا رضيت بصداق أربعمائة : علي بصداق أربعمائة درهم؟ قلت

جعلت الجنة وما فيها صداقاً : يقول ا تعالى! يا رسول ا: درهم، فجاء جبرئيل وقال
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أريد أمتك لأن : قلت! فاطمةأي شيء تريدين يا : لا أرضى، قال: لفاطمة، قلت

جعلت : قلبك مشغول بأمتك، فرجع جبرئيل ثم جاء بهذه الورقة، مكتوب فيها

أمة محمد صلى ا عليه وآله وسلم صداقاً لفاطمة عليها السلام، إذا كـان يـوم          

إلهي هذه قبالة شفاعة أمة محمد صلى ا عليه : القيامة آخذ هذا الكاغذ وأقول

.»وآله وسلم

 
لم يبق لي إلاّ رمق من الحياة، وحـان زمـان الرحيـل والـوداع،     ! يا أبا الحسن «

فاسـتمع كلامـي فإنّـك لا تـسمع بعـد ذلــك صـوت فاطمـة عليهـا الـسلام أبــداً،          

أن لاتنساني، وتزورني بعد مماتي، فإنّي ما فارقتك مدة ! أوصيك يا أبا الحسن

ت الغربة والوحشة، ولا أجد من يرحم وحدتي، ويؤنس حياتي، والآن أقيم في بي 

.»وحشتي، وأوصيك بكذا وكذا

 
لقيت حبيبي رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم فاقرئيه مني السلام، إذا ! يا فاطمة«

.»واشرحي له ما أصابني من أمته من الظلم والعدوان

 
.»؟يا ولدي، ويا نوري عيني، إذا مت فمن يتولى أمركما؟ ومن يتفقدكما«

 
»كما! يا ولديأن يعافي أم اذهبا إلى البقيع، واسألا ا«.


 



الحرب المفتوحة على عترة رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم: الثانيالفصل ............................6٣٢٦7

لهما طعاماً إذا رجعا من البقيع، أطعميهما، ولا تدعيهما يشاهدان أعدي ! يا أسما«

.»ما أنا فيه


 

وببكـاء ولـدي في مفـارقتي، أن       بالذين اصطفيتهم، أسألك  ! إلهي، وسيدي «

.)١()»تغفر لعصاة شيعتي، وشيعة ذريتي

 
.»يبي الذي أتطيب به، وهاتي ثيابي التي أصلي فيهااتي طه«

 
أجلسي عند رأسي فإذا جاء وقت الصلاة فأقيميني فإن قمت وإلاّ فارسلي إلى علي «

.)٢()»عليه السلام

هبوط اـِّلائكـة لقـبض روحهـا ومعهـم رسـول االله صـلى االله         : ةلثاـِّسألة الثا 

عليه وآله وسلم وجائيل عليه السلام


 

.»هلمي ثيابي الجدد! )٣(يا سلمى«

 

 



6٣٢٧7..........................................................السلامعليهاووفاتهاوصيتها: المبحث الخامس


 

.»قربي فراشي إلى وسط البيت«

        
 

.»يا سلمى إني مقبوضة الآن«

          
 

.)٢(»لا أحوش ا من أم الحسنين وقرة العينين«

 
.)٣(»فإن ا مع الصابرينأصبر،! يا أبا الحسن«

 
إن فاطمة بنت رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم لما احتضرت نظرت نظراً حاداً، «

السلام على جبرائيل، السلام على رسـول ا صـلى ا عليـه وآلـه وسـلم،        :ثم قالت 

.اللهم مع رسولك، اللهم في رضوانك وجوارك ودارك ــ دار السلام ــ
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ترون ما أرى؟ : ثم قالت

ما ترى؟ : فقيل لها

هذه مواكب أهل السماوات، وهذا جبرائيل، وهذا رسول ا صلى ا عليه : قالت

.)١(»أقدمي فما أمامك إلا خير لك: ه وسلم، ويقولوآل

          
 

 
: فلمــا كانــت الليلــة الــتي أراد ا أن يكرمهــا ويقبــضها إليــه، أخــذت تقــول  «

الـسلام يقرئـك   : السلام، يا ابن عمي هذا جبرائيل أتاني مسلماً، وقال     وعليكم  

الـسلام يــا حبيبــة حبيــب ا وثمــرة فــؤاده اليـوم تلحقــين بــه في الرفيــع الأعلــى، وجنــة    

.المأوى، ثم انصرف عني

يـا ابـن عمـي، وهـذا ميكائيـل يقــول      : ثـم أخـذت تقـول وعلـيكم الـسلام وتقـول      

.كقول صاحبه

 
يا ابن عمي هذا وا الحق : وعليكم السلام وقد فتحت عينيها شديداً وقالت«

.عزرائيل نشر جناحه بالمشرق والمغرب وقد وصفه لي أبي وهذه صفته

إليك ربي لا إلى النار ثم : يا قابض الأرواح عجل بي ولا تعذبني، ثم قالت: ثم قالت

.»ن حية قطغمضت عينيها ومدت يديها ورجليها فكأنها لم تك
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مضينا إلى البقيع ودعونا لأمنا، ثم ! رأيتنا نأكل من غير أمنا، يا أسماءهل ! يا أسماء«

! يا ولدي: قبر جدنا رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم فسمعناه، يقولانصرفنا 

.»إنّها تفارق الدنياانصرفا إلى أمكما، ف

 
 

.)٢()»قبل أن تفارق روحي بدنيكلّميني ! يا أماه«

PF    E  D     CGO 
 
PÎ  Í  Ì  ËÏÓ  Ò  Ñ  ÐO 

P*    )  (+  .  -  ,/O
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تعزيـــة جبرائيـــل والخـــضر عليهمـــا الـــسلام لآل البيـــت علـــيهم الـــسلام بوفـــاة   : أولاً
٦٣....................................................رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم       

٦٥.ليه وآله وسلم  مناداتها لعلي عليه السلام وهو يغسل النبي صلى االله ع          :  ثانياً

٦٦............فاطمة عليها السلام وقميص النبي صلى االله عليه وآله وسلم          : ثالثاً
٦٦..............................ه وآله وسلم   استحباب الجزع على رسول االله صلى االله علي   :  ألف

٦٨.......................ما المراد بقميص رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم         :  باء

٧٠.......................وقوفها على القبر النبوي الشريف وتعاهدها بزيارته       : رابعاً

٧٦............................................غشيتها حينما سمعت بلالاً يؤذن      :  خامساً 

بفاطمـة والحـسن والحـسين    ما جـرى في الـسقيفة وخـروج الإمـام علـي      : المبحث الثالث 

٧٧..............عليهم السلام إلى بيوت المهاجرين والأنصار لتذكيرهم ببيعة الغدير
كيف جرت البيعة ـَّ الـسقيفة وكيـف جـاء النـاس إـُّ اـِّـسجد والنبـي               : اـِّسألة الأوـُّ 

٧٩...............................................................دفن بعد؟صلى االله عليه وآله وسلم لم ي

٨٣.....!وهو لم يدفن بعد؟&ماذا حدث ـَّ اليوم الثاني لوفاة رسول االله : اـِّسألة الثانية

٨٣......بطريقة لم تحدث في امة من الأمم    سوق الناس الى البيعة العامة    : أولاً
خـروج الإمـام علـي بفاطمـة وولـديها علـيهم الـسلام إـُّ بيـوت الأنـصار             : اـِّسألة الثالثـة  

٨٦..................................................................واـِّهاجرين لتذكهم ببيعة غدير خم
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٩٣...........البدء بمرحلة الحرب المفتوحة على بيت فاطمة عليها السلام: المبحث الأول

جمع الحطب حول بيت فاطمة عليها السلام وإضرام النـار فيـه لإحـراق            : اـِّسألة الأوـُّ 

٩٦..................................................................................................البيت بمن فيه

كيف جرت الحادثة وما هـي المرحلـة الأولـى مـن جريمـة قتـل فاطمـة عليهـا           : أولاً
١٠٠.......................................................................................السلام 
ما روته أتباع مدرسة أهـل البيـت علـيهم الـسلام فـي جمـع الحطـب حـول بيـت فاطمـة            : ألف

١٠٣...........................................................................................عليها السلام
ت فاطمــة عليهــا الــسلام والتهديــد  مــا روتــه أبنــاء العامــة فــي جمــع الحطــب حــول بيــ   : بــاء

١٠٦..................................................................................................بالحرق
١٠٨................................................قراءة الحديث في جمع الحطب وتحليله  : جيم

حــرق بيتهــا بمــن (ليهــا الــسلام المرحلــة الثانيــة مــن جريمــة قتــل فاطمــة ع : ثانيــاً
١١٤..........................................................................................)فيه

مــا ورد فــي مدرســة العتــرة النبويــة فــي إضــرام عمــر بــن الخطــاب النــار فــي الحطــب      : ألــف
١١٥.........................................................................لحرق بيت فاطمة بمن فيه

مــا ورد فــي كتــب العامــة مــن إضــرام النــار فــي الحطــب الــذي وضــع حــول بيــت فاطمــة    : بــاء
١١٦...........................................................................................عليها السلام

هجــوم عمــر بــن الخطــاب وعــصابته علــى بيــت فاطمــة عليهــا الــسلام   : اـِّــسألة الثانيــة

١٢٠..................................................................من الأضرارواقتحامه وما وقع عليها

ما ورد في كتب مدرسة أهـل البيـت علـيهم الـسلام حـول اقتحـام بيـت فاطمـة             : أولاً
١٢٤...............................................................................عليها السلام  

ل الـسنة والجماعـة فـي اقتحـام عمـر بـن الخطـاب لبيـت         ما ورد فـي كتـب أهـ     : ثانياً
١٣٥......................................................................فاطمة عليها السلام   
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الآثار التي خلفها اقتحام بيـت فاطمـة عليهـا الـسلام علـى الإسـلام ومـا                : اـِّسألة الثالثة 

١٣٩..................................................................................لحق فاطمة من الأضرار 

١٤٠.التأسيس لظلم آل محمد صلى االله عليه وآله وسلم وانتهاك حرمتهم          : أولاً

كسر ضـلع فاطمـة عليهـا الـسلام أثنـاء اقتحـام عمـر بـن الخطـاب وعـصابته               : ثانياً
١٤١............................................................................ا بعد حرقه  بيته

بفعـــل هجـــوم عمـــر بـــن الخطـــاب  ) المحـــسن(إســـقاط جنينهـــا المـــسمى بــــ: ثالثــا 
١٤٣..............................................وعصابته على بيت فاطمة عليها السلام       

ــاً ــما: رابعـ ــى منكـــري      أسـ ــة علـ ــا الـــسلام حجـ ــة عليهـ ــت فاطمـ ــوا بيـ ــذين اقتحمـ ء الـ
١٥١..................................................................استشهاد فاطمة وقتلها   

محـاولات يائـسة مــن ابـن أبـي الحديـد المعتزلــي وغيـره فـي دفـع جريمــة         : خامـساً 
١٥٧............وعمر وغيرهما  قتل فاطمة عليها السلام وإحراق بيتها عن أبي بكر      

١٦٧.........................الحرب الاقتصادية على فاطمة عليها السلام: المبحث الثاني
يام السلطة الحاكمة بحـبس أمـوال رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه          ق: اـِّسألة الأوـُّ 

١٦٨.............................................................................وسلم ومنع فاطمة من إرثها

١٧٠........ما حجم أموال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم في المدينة؟            : أولاً
١٧١....................الحوائط السبعة؛ أو أرض العوالي التي كانت لمخيريق اليهودي       :  ألف
١٧٤...................................................................أرضه من أموال بني النضير : باء

١٧٤.......................................................................ثلاثة حصون من خيبر  : جيم
١٧٦........................................................................................أرض فدك: دال
١٧٦..................................................................الثلث من أرض وادي القرى      : هاء
١٧٧..........................................مهروذ أو مهروز :  موضع سوق بالمدينة يقال له : واو

١٧٧.................أموال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم غير المنقولة         :  ثانيا
مصادرة السلطة الحاكمة لأرض فـدك وتـضييق الخنـاق علـى فاطمـة        : اـِّسألة الثانية 

١٨٢....................................................عليها السلام وأبعادها السياسية والعقائدية

١٨٢............................................................................هوية فدك : أولاً

١٨٣................................................................قيمتها الاقتصادية  :  ثانياً
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١٨٤........................كيف انتقلت لرسول االله صلى االله عليه وآله وسلم؟          :  ثالثاً

١٩١..............................إلى فاطمة عليها السلام    كيف انتقلت ملكيتها   : رابعاً
تصدي فاطمة  عليها السلام للـسلطة ـَّ جورهـا علـى شـريعة رسـول        : اـِّسألة الثالثة 

١٩٦..........................................................................االله صلى االله عليه وآله وسلم

٢٠٣..................................الانتفاضة لحق الإمامة ورمزية فدك الثورة      : أولاً

٢٢١.................................................................رمزية فدك الثورة  :  ثانياً

إرهــاب الحــرب الجــسدية والنفــسية والاجتماعيــة علــى فاطمــة عليهــا        : المبحــث الثالــث 

٢٣٦..............................................................................السلام 
كيف أصبح حال الزهـراء فاطمـة عليهـا الـسلام بفعـل هـذه الحـرب التـي          : اـِّسألة الأوـُّ 

٢٣٧.....................................................................................................تشن عليها

٢٣٧.......................................................إنها أحد البكائين الخمسة  : أولاً

٢٣٩.....شدة حزنها عليها السلام الذي أدى إلى يباس لحمها على عظمها            :  ثانيا
٢٤٠.......................إرهاب الحرب الجسدية على فاطمة عليها السلام: اـِّسألة الثانية

٢٤٣....................إرهاب الحرب النفسية على فاطمة صلوات االله عليها: اـِّسألة الثالثة

إنّ أول مـــن قـــذف فاطمـــة علـــى المنبـــر وأســـس لـــذلك أبـــو بكـــر بـــن أبـــي    : أولاً
٢٤٣.......................................................................................قحافة

بيــت الأحــزان شــاهد علــى إرهــاب الحــرب النفــسية علــى فاطمــة عليهــا         : ثانيــا
٢٤٦.......................................................................................السلام

٢٥٤....................إرهاب الحرب الاجتماعية على فاطمة عليها السلام: اـِّسألة الرابعة

بيان فاطمة عليها السلام للأسباب التي دفعت أبا بكر وعمر لظلمها : اـِّسألة الخامسة 

٢٥٧......................................................................................................تهاوأهل بي

٢٦١.....................................مرضها وعلتها مما جرى عليها: المبحث الرابع
٢٦٢.......................................................هاعيادة أم سلمة لها ـَّ مرض: اـِّسألة الأوـُّ
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٢٦٤..........................................عيادة نساء اـِّدينة لها وخطبتها فيهنّ: اـِّسألة الثانية

٢٦٨...............................................عيادة بعض اـِّهاجرين والأنصار لها: اـِّسألة الثالثة

٢٧٢.................................................عيادة العباس بن عبد اـِّطلب لها: اـِّسألة الرابعة

ــسألة الخامــسة  ــر الــدخول علــى فاطمــة عليهــا الــسلام        : اـِّ محاولــة أبــي بكــر وعم

جـرى منهمـا ـَّ حـرق دارهـا وإسـقاط جنينهـا ومنـع إرثهـا وحـبس           لاسضائها بعـد مـا      

٢٧٤.................................................................................خمسها واغتصاب أرضها

ــة          : أولاً ــى فاطمـ ــر علـ ــر وعمـ ــي بكـ ــول أبـ ــة فـــي دخـ ــسنة والجماعـ ــل الـ مـــا روتـــه أهـ
٢٧٥.....................................................................للحصول على رضاها   

دخــول أبــي بكــر وعمــر علــى فاطمــة يترضــيانها وغــضبها وســخطها عليهمــا    : ثانيــاً
٢٨١.................................................................................أثناء اللقاء   

ما روي عند أهل السنة والجماعـة بمـا يقـارب روايـة الـشيخ الـصدوق رحمـه           : ثالثا
٢٨٣....................في غضب فاطمة على أبي بكر وعمر حينما دخلا عليها         االله

اعاف أبي بكر باقتحام بيت فاطمة عليها السلام بعد حرقه فكـان    : اـِّسألة السادسة 

٢٨٦....................................................................................................سيد الأدلة

٢٩١..................حكم الشريعة اـِّقدسة فيمن آذى فاطمة وأغضبها: اـِّسألة السابعة

حكم الشريعة المقدسة على من آذى عترة النبي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        : أولاً
٢٩١..................يب الجميع  دون تخصيص لأحد منهم فما يصيب أحدهم يص      

٢٩٥..................حكم الشريعة فيمن سب فاطمة عليها السلام أو شتمها        :  ثانيا

٣٠٠..............................حكم الشريعة فيمن آذى فاطمة عليها السلام      :  ثالثا

٣٠٨حكم من آذى فاطمة عليها السلام عند أئمة أهل البيت عليهم السلام         : رابعاً

٣٠٩......................................فاتها عليها السلاموصيتها وو: المبحث الخامس
٣١٠....................................................................................وصيتها: اـِّسألة الأوـُّ

٣١٠.......................................وصيتها بنفسها إلى علي عليهما السلام       : أولاً

مناشــدتها عليـاً عليــه الــسلام أن لا يحـضر جنازتهــا أبــو بكـر وعمــر ولا أحــد     : ثانيـاً 
٣١٢................................................................................ممن ظلمها  
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٣١٣...........وصيتها لعلي عليه السلام بالزواج من أمامة بنت أبي العاص            : ثالثاً

٣١٤...................................................................وصيتها بالنعش  : رابعاً

٣١٧....................................................وصيتها بحوائطها السبعة   :  خامساً 

٣١٨......................................وصيتها التي كتبتها بيدها في أموالها      : سادساً 

رؤياهــا فــي عــالم المنــام لرســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم ووصــيتها      : ســابعاً
٣٢٠...............................................................لعلي فيمن يشهد جنازتها   

٣٢٢.................................................احتضارها عليها السلام ووفاتها: اـِّسألة الثانية

هبوط اـِّلائكة لقـبض روحهـا ومعهـم رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه             : اـِّسألة الثالثة 

٣٢٦............................................................................وسلم وجائيل عليه السلام

٣٣٠............................................................................المحتويات
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